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المقلمة' 


یقف الدّارس لسيرة المازني وأدبه. أمام واحد من رجالات النهضة العربيّة 
الكبار ‏ والنهضة تقوم دائماً على مجهودات الكبار ‏ والكبارٌ الذين آعنیهم تما 
هم الادباء والمفكرون. فالادب هو الجوهرٌ الذي يُمْكث أبداً في الأرض» 
الغطاء الحَاضِنٌ للفكر جميعاً. فلا سياسة بلا آدب. ولا فلسفة دون أدب» 
ولا صحاف متنكرةللأدب فالأدبُ هو القاسم المُشترك بين مناحي الفكر 

بادیء بدء» ونحن الآن بين يدي کتاب المازني : الشعر غاياته ووسائطه 
لا بذ لنا من الاطلالة على سيرة الرجل ونتاجه الفكري إطلالة شمولية واعية» 
نرجو أن تحقق ما نصبو إليه . 
۱- في سيرة الرجل : 

ولد إبراهيم بن عبد القادر المازني في بسنة ۰2۱۸۸۹ في بيشة دِينيةٍ اب 
درس في الأزهر» وعمل مُحامياً شرعياء ولوالدة یرجع نسبها إلى الجزيرة 
العربیقف يقول إبراهيم : إن جدتي لامي مكيّة. . . ثم أن أبي مازني »۲ . 


(۱) المازني (إبراهيم عبد القادر) رحلة الحجاز. ص ۷۱ لا مطبع لا تاريخ . 


5 المقدمة 


نشأ إبراهيم المازني في منزل, من منازل الطبقة الوسطى» منزل, يجمعٌ 
أنماطاً من الخْلّق ء وأنواعاً من المتاع» الجديد إلى جانب القديم . فلا ينتظمها 
نس ولا يُؤلّف بينها إنسجام في الشّكل أو الذّوق أو الطابع العام اللهم إلا 
إنسجام التلاقي في عصر الانتقال. ولكن هذا لا يعني أن الوالد كان على شيء 
من الشراء وسِعّة اليدّء بل كان متلاف مِرْواجاًء ولم يلبث أن فارق الحياة 
وإبراهيم في سنيه الأولى . 


وكان لموقع بيت المازني أثرٌ كبير في نفس ابراهیم» فهو في ذهابه وإيابه 
يمر على مقابر المحلة » وهو مشهد يُورتٌ النفس إنقباضاً ويُذكرها دائماً بالقناء. 
ولعلّ هذا هو السر في إيمان إبراهيم بحكمة التوراة « باطلٌ أباطيل فالكُلٌ 
باطلٌه . وهي الحكمة التي ررس بها مقدمات كتبه» وما تسميات تلك الكتب: قبض 
الریح » خيوط العنكبوت» حصاد الهشيم مجرد أسماء» بل هي رموژتشیر إلى نظرته في 
الحیاة واعتقاده في مصيرها. 


ولعل سحرية المازني هي محاولة منه في نض هذه الفكرة. وما دام 
الإنسان ككل شيء في الحياة إلى زوال » فالخير في إمتاع النفس ماع إيجابياً 
بالإقبال عليهاء ومتاعاً سل بالسّخرية منها. ومقابلة شظفب العيش بابتسامة 
المستخف, لا تجهم العابس الضجر. 

ولم تكن طفولة إبراهيم وادعةٌ ناعمة كالسعداء من الاطفال بل اه ذاق 
- صغيراً - مُرارة الیم بما يُطويه من ظلام . ومن ضنىٌ وخوف وحرمان. ثم 
استولى آخوه الاکبر على مال آپیه وذهبت به يده بددأء بالإضافة إلى أنه لم 
بحسن رعاية إبراهيم» بل ترك عَهدَة أخيه وتربیته وتعلیمه لوالدته. وهكذا 
كابدت الاسرة في صمت بُحسها الجاهل غنيّةٌ من التعفف» قوية من الصبر. 
وقد ترك الفقر والعَر أثراً عميقاً في نفس إبراهيم مما حدا به إلى القول : «الفقرٌ 


المقدمة ۷ 


في المال فقرٌ في کل شيء كما عرفت ذلك في طفولتي»(). 

أحب إبراهيم والدته حبا لا يُعادله حب فهو يقول فيها: «كانت أمي وأبي 
وصديقي» وليس هذا لأنه لم يكن لي أب فقد كان لي أب كغيري من الناس؛ 
لکنه آثر أن يموت في حداثتي» فصارت أمي هي الاب والأم» ثم صارت على 
الآيام هي الصّديق والزوح المَلهی قد إستنفدت آمي عاطفتيٰ الحبٌ 
والاجلال فلم تبي لي حباً استطیم أن آفیضه‌علی إنسان آخرء أو إجلالاً 
لسواها»(؟. ٍ 

وبعد وفاة الوالدة هجر |براهیم مهد طفولته ومرتع صباه وهو يقول : 
يا أم لا تجزعي ممایحیق بنا من الخطوب ولا تأسي لما فاتا 
تمضي المقاديرٌ الحكم فيناعادلة ويقسم الله أرزاقاً وأقواتا 
وكل ضائقة تشروالی فرج وان للیسر يشل العُسر مِيقاتا 
ضلّ الذي يرتجي تاخیر قِسمته قد مات کالکبش إسماعيلٌ قد ماتا © 

ویجدٌ القارىء في هذه الأبيات ‏ كما يرى العقاد ‏ «نفس المازني العطوف 
الذي يُؤلمه الَحُرْنُ في نفس أمهء ولا يُشغله عنه حزنه وألمه (هو وهما أشدّ 
وأقسى . (يجد) نفس المازني القذري الذي أسلم دنياه لقضاء الله . نمس 
المازنی الذي طرقت آبواب خلده حكمةٌ الاستخفاف وقلةٌالمبالاة. وما نفع 
المبالاة. . . إن |سماعیل المُفْدّى قد مات كما مات الیش الذي فداه»). 


(۱) المازني (ابراهیم)» في الطریق؛ ۰۱۹۳۹ لا مطبعة ص ۰۱۲۳ 
(۲) المازني (إبراهيم). مجلة الرسالت. العدد: ۳۰4 السنة السابعة تاريخ : ۰۱۹۳۹/۵/۱: 


ص ۰.۸۵ 
۳( المازني رابراهیم) الدیوال: ص ۰.۲۱۳ 
(4) العقاد (عباس محمود) مجلّة الثقافة العدد ۰۱۵ السنة الأولى تاريخ : ۱۹۳۹/4/۱۱ 


ص ۰۳۱ 


۸ المقدمة 


تعهدت تلك الوالدة ابنها إبراهيم بعنايتها وتربيتهاء فأرسلته إلى المدرسة 
الاعدادیف. فالثانوية. وبعد أن أنهى دراسته الثّانوية» صمّم على الالتحاق 
بمدرسة الطبّء لكنه لم يكد يَدخل غرفة التشريح حتى سقط مَعْشیاً عليه. 
فانصرف عن الطبٌ إلى الحقوق. لكنه لم يقو على دفع تكاليفه. فانتهی به الأمرٌ 
إلى مدرسة المعلمين التي كانت تمنح طلبتها مكافات تَشجیعیة(۱), 

في مدرسة المعلمين أخذت ملكة المازني تتفتح . فانكبٌ على دراسة 
الأدب العربي في أعلامه الكبار. ولم يقف به تلهفه للعلم والمطالعة عند هذا 
الحدّء بل عکت على دراسة الادب الأوروبي وتحديداً الانکليزي بعد أن أتقن 
اللّغة الإنكليزية كأبنائهاء وهذا الأمر ستتكلم عنه بعد حين. 

تخرج إبراهيم من مدرسة المعلمين سنة 104١م‏ يقول بمناسبة تخرجه: 
«ؤمضت الایام - أعني الاعوام - وصرت معلماء وتسلمت من الوزارة الشّهادة لي 
بذلك. ولكني لم أفرح بهاء لأنْ ذلك كان بکرهي» كما صاز من لا أذكرٌ اسمه 
في رواية مُولبير طبيباً رغم أنفه. . فعينتني الوزارة مُنَرّساً للترجمة بالمدرسة 
السعيدية الثنیة. وکنت صغيرٌ السنّ ولم تكن لي لحيةٌ ولا شاربٌ»9). ثم تقل 
بعد حين إلى المدرسة الخديوية یدرس التاريخ والترجمة. فتعمّقت علاقته 
بالأدب الانكليزي من طريق إخلاصه لعمله. وان لم يكن الإخلاص ممزوجاً 
بالحب. وفي تلك المرحلة من حياته تعرف إلى كل من عباس محمود العقاد 
وعبد الرحمن شكري اللّذين كانا متأثرين أيضاً بالفكر الأوروبي. وكوّن الثلائة 
ما یسمی ب «الجيل الجدید» متطلعين في نتائجهم الشعري إلى نتاج الشعراء 
الغربیین. وسارع شكري إلى نشر ديوانه: «ضوءٌ الفجر» ليكون باكورة تاج 


)۱( المازني (ابراهیم)» خيوط العنكبوت : سنة ۰ ص ۳۹۲ . 
(۲) المازني (إبراهيم)» مجلة الثقافة العدد ١١‏ تاريخ : ۰۱۹۳۹/4/۱۱ ص ٠١١‏ . 


المقدمة 4 


«الجیل الجدید». وکان من الطبيعي أن يُستقبله المازني بالاشادة والترحیب» 
لکنه تعرض في الوقت نفسه لشعر حافظ إبراهيم بالنقد القاسي العنیف مما 
آغضب آحمد حشمت باشا وزير التربية والتعلیم انذاك. وهو صديقٌ نصیر 
لحافظ إبراهيم . فتقل المازني إلى مدرسة دار العلوم فاحتجٌ وقدّم استقالته من 
وزارة المعارف في سنة ۲۲۸۱۹۱۳ . 
ولم يجد المازني سبیلا للعيش أول الأم الا في كتف التعليم » ولکن 
التعليم الخاص هذه المرة . وهکذا عمل مدرساً في المدرسة الاعدادية الثانوية» 
ثم في مدرسة وادي النيلء فالمدرسة المصرية الشانوية. وفي أثناء عمله 
بالتدريس الخاص» أصدر الجزء الأول من ديوانه سنة ۰۱۹۱۶ والجزء الثاني 
سنة ۷١۱۹م‏ . والمازني في ديوانه لا يتطرق إلى السياسة.. ولا يدعو إلى التحرر 
الرطني أو إلى الاصلاح الاجتماعي. بل جاء شعزه معبّراً عن تجربته النفسيّة 
التي تفيض ألما وكآبة وتبرّماً بالحياة» خصوصاً أنّه ذاق الم الیّتم ومرارة الفقرء 
بالإضافة إلى أنه كان دميماً قصيراً تقتحمه العين. وان ذلك لا يكفي» فاصیب 
ساقه في حادثة سبّیت له عرجأً رافقه طيلة حياته . 
وكان المازني يحس في نفسه هوى تجاه الصحافة منذ مطلع حياته. ففي 
سنة ۱۹۰۷ كتب في صحيفة الدستور» كماكتب مابين سنوات 
۰۱٩۹۱۶ - ۱‏ في صحف الأخبار والبلاغ والاتحاد والسياسة. وبعد أن ترك 
التدريس في عام ۸۱۹۱۸ امتهن الترجمة والکتابة في صحيفة وادي النیل . 
هذه الظروف التي اجاطت بنشأة المازني وتعلمه وعمله في التدريس ثم 
في الكتابة» تركت آثرها في نفسه وخلعت طابعها على سماته النفسية. فإذا به 


(۱) راجع: ضیف (شوقي )۰ الآدب العربي المعاصر في مصرء دار المعارف بمصر» 
۷ م ص ۲۱۱ . 


۱۰ المقدمة 


متواضعٌ صامت. قد یجلس إلى آقرب الناس إليه ساعة لا يتكلم» لكنّه إذا شرع 
في الکلام آفاض في الحديث» وأکثر من الاستطراد مُتأثراً بعمله في التدريس 
وبعکوفه على کتب الجاحظ . 

وکان المازني ن لنوت ما لهذ و لین العزیکة لا ج 
الخصام. يُشرك الأقربین في قراراته. فكهاً لا يتحرّج في مداعبة الاطفال شاب 
كان أو كهلاً. لکنه كان عصبي المزاج, شدید الاحساس, حادٌ النظرة وكأنه 
جمع قوته كلها ورکزها في عینیه(). 
۲ ثقافة المازني ومدرسته الشعرية: 

إن من یتصفح نتاج المازني يجده یقول: «کانت عادتي ألا آبرح بيني إلا 
وفي يدي کتابٌ» وکنت لا أكاد استفر في «الترام» حتی أفتح الکتاب . كنت 
أتخير الطرق المهجورة فامیل إليهاء لیتسنی لي أن آقرا في كتابي وأنا امن . . . 
فكان علمي بالدّنيا ومعرفتي بالحياة قاصرين على مايفيده المرءٌ من الکتب»(. 
كما يجده يقول أيضاً: «أنا زوج الحياة الذي لا يستريح من تكاليفها. أقوم من 
النوم لأكتب» وآكل وأنا أفكر فيما اکتب. فالتهم لقمة واخط سطراً وبعض 
السطرء وأنام فاحلم أني اهتديت إلى موضوع . . وأشتاق إلى أن آلاعب أولاديء 
فيصدّني أنْ الوقت لا ينفسح تلعب والعبث وأنَّ علی أن اکتب. وأرى الحياة 
تسحر عيني فأشتهي أن أضرب في زحمتهاء أو أَسُومَ سَّرْحَهاء ولکنْ المطبعة 
کجهنم ‏ لا تشبع ولا تمل قولة (هات)< . 

تمثل هذه العبارات وَلّع المازني بالقراءة والمطالعة والانکباب على الکتب 
(۱) راجع: صندوق الدنياء مقالة الکبار والصغار, 


(۲) راجع: في طريق الحیاة, ص ۳4. 
۳( راجع : صندوق الدنيا: ص ٦‏ . 


١١ المقدمة‎ 


المقلمق للك 
إنكباباً لا يكادُ يزاحمه فيه أحدٌ. ومن طريق القراءة حصّل المازني ثقافة موسوعية 


وموجهة في أن . 


- ثقافة الرجل ونثره الفني : 

نکب المازني ينهل من نات کتب العربيّة. فدرس بتمعن البيان 
والتّبيين» والحیوان والبخلاء للجاحظ. كما قرأ قراءة مستوعبة ناج المقفع 
وعبد الحمید الکاتب. والمْ إلماماً عميقاً باغاني أي الفرج الاصفهاني ودلائل 
الإعجاز للجرجاني . وبالاضافة إلى ذلك تأثر كاتبنا تأثراً واعياً بعدد من شعراء 
العرب البارزين أمشال: ابن الرومي» والمتنبي» والمعري وابن الفارض» 
وابن نباتة وغيرهم . 

ثم إِنَّ المازني تنقّف بثقافة الغرب وتحديداً الإنكليزء فاستوعب تاج 
شيللي وبايرون. كما اطلع على الشعر وکتب نقد الشعر وتاريخ الأدب في نتاج 
کل من : آرنولد. وماكولي وسنتسبري . ولم يكتفب المازني بذلك, بل انکب 
على دراسة أدب المقالة عند کتاب الانکلیز أمثال: هازلت» ولي هنت وشارلز 
لامع وسویفت, وآدیسون, كما أنه درس الرواية الانكليزية في نتاج كل من : 
وولتر سکوت» وديكنزء وثاکري» وكنجزلي» وشكسبير. وتأثر تأثرأً بالغأ بشعراء 
البحيرة : أمثال: وردزورث. وكولرديج» وبراوننج بالإضافة إلى مارك توين . 


وكأن هذه الثقافة الموسوعيّة لم تشع نهم المازني العلمي» فاهتم بعلم 
الأديان المقارن. درس التوراة والإنجيل بالاتكليزيةء وتوقف مطولا عند نشيد 
الإنشاد» والسّفر الجامع الذي استقى منه مقولة سليمان الحکیم : «باطل 
الأباطيل فالكلٌ باطل». هذا المبدأ الذي وافق مذهب الرجل في الحياة. 
ولا عجب بعد هذا أن نجد المازني يُضِمّن مطالعٌ فصول كتابه «إبراهيم الکاتب» 


۲ المقدمة 


اقتباسات من الکتاب المقدّس بقسمیه : التوراة (أي العهد القدیم). والانجیل 
(أي العهد الجدید). 

لکن المطالعة وحدها لاتصنم أدياً. فالأديب الشاعر کالرسام 
والموسيقي ‏ يجب أن تتوافر له الموهبة والاستمداد الفني آولاً . والفرق بين 
الأديب الموهوب والأديب المتصنع کالفرق بين النحات الفنان والنجار الآلي . 
إن میکال آنجلو خلق تمثال موسی. فعدٌ بين الخالدین والصّانع الالي یصنع 
آلاف التمائیل ویبقی صانعاً وعمله صنعة . 


والأديب الشاعر يُسْلّقُ بالفترةء وقدیماً قالوا: ان لکل شاعر شيطاناء 
وصدقوا القول . ومع ذلك تبقی الثقافة ضرورية للادیب الشاعر ليرتقي إلى 
مستوی الخالدین وهذا شأن المازني بين الخالدین. 


والمازني لم يكن شاعراً مُلهماً وحسب. بل كان أديباًء فقد کتب في 
المقالة والقصة والنقد الأدبي بالاضافة إلى الترجمة. ونحن هنا سنقذم الکلام 
على نتاجه الشري والمترجم رغم أن المازني الشاعر سبق المازني الناثر- 
وذلك لان وقفتنا عند المازني الشّاعر ستطول نسبياًء فضلا عن آننا سنقف بين 
يدي كتابه: الشعر غایاته ووسائطه . 


إن امتهان المازني للصحافة فتح آمامه باب التشر الفني فکان دبج 
المقالات, ینتقد فيها هذا الكاتب أو ذاك أو پضمنها رأيه فى الحیاة . 


ويرى الدّارس لنتاج المازني أنه لم يقف بالتثر عند باب واحد من أبوابه 
وهي شتی . فقد كتب في المقالة بأنواعهاء كما كتب في القصة والأقصوصة. 
والنقد الأدبي . ومارس الترجمة» واشتغل بالصّحافة» وانتهج التأليف والكتابة. 
بالإضافة إلى أله أسّس مجلة أدبية سياسية سماها «الاسبوع» لم يصدر منها 


المقدمة ۳ 


سوی اربعة أغدادء وتوقفت عن الصدور قبیل الحرب العالمية الثانیت لان 
المازنی كان يُدرك في قرارة نفسه أنه رجلٌ أديبٌ ولیس سياسياً. وهذا ما کان 
يعيه بعمق منذ أن انتظم في سلك الصحافة ولكنها الحياة. 


اتخذ المازني المقالة الصحفية سبیلا» فحمّلها أفكاره الجديدة التي تنم 
عن سشخرية مُوّة» وظرف وخفة روح. فأنتج لنا أدباً عربياً جديداً مليعاً بالأفكار 
الشخصيّة, والشعور المرهف» والسخرية الحادة اللاذعة. فهو لا يباري في 
مقالاته التي يصف فيها مشاعره وخوالجه التي تفیض إحساساً مُرهفاً وخواطر 
جياشةه وکانهااتفیض من نبع لا ينضب ملد . 


ولئن تنوعت أنواع المقالة وألوانهاء فإِنّ المازني شارك في كل لون منهاء 
فملا صحف الأحزاب بالمقالات السياسية أول الأمرء ثم حبر الصفحات الثقافية 
في الصحف الكبرى بالمقالات الآدبية» ودبجٌ المقالات الباحثة المستوفية» كما 
أكثر من كتابة المقالة الهازلة . 


نشر المازني أول مجموعة مختارة من مقالاته سنة ۲6 ۱۹ بعنوان «حصاد 
الهشیم». تحدث فيها عن شکسبیر وروایته تاجر البندقية التي نقلها إلى العربية 
السدّاعر خلیل مطران . كما تحدث عن ماکس نوداو وآرائه في مستقبل الأداب 
والفنون . وناقش آراءه مناقشة تدل على اتساع ثقافته الغربية. ودرس فيها إلى 
جانب ذلك شعر المتنبي وابن الرومي كما ترجم بعض رباعيات الخيام» 
وتعرّض لكثير من مشاكل الآداب والفنون . 

وفي سنة ۱۹۲۷م؛ نشر المازني مجموعة ثانية من مقالاته تحت عنوان : 
«قبض الريح»» تعرض فيها بالنقد السَاخر لكثير من آراء طه حسين في الأدب 
العربي عموم والجاهلي خصوصاً. ونشيز في سنة ۱۹۲۹م» مجموعة ثالثة 


١‏ المقدمة 


تحت عنوان: «صندوق الدنیای اتجه فيها إلى المقالة الساخرة المليئة بروح 
الدُعابة والفكاهة. 

وفي سنة ١۹۳٠م‏ نشر مجموعة آخری من مقالاته تحت عنوان: «خيوط 
العنکبوت»» صور فیها باسلوبه الفكه معايبٌ حیاتنا الإجتماعية . 


فحصاد الهشیم. وخيوط العنکبوت. وقبض الریح» وصندوق الدنياء 
تجمع مقالات تندرج في إطار المقالة الصحفية التي تتضمّن فكرة تدور حول 
موضوع واحد يلي الکاتب غوامضه في بساطة ویسر. كما آنها تندرج أيضاً في 
إطار المقالة الأدبية التي تعتمد الفخامة اللفظية والجرس الموسيقي . وهذا النوع 
من المقالات يطلق عليه بالإنكليزية لفظة وععظ. في حين أن بعض مقالاته 
«نشأة الشعر وتطوره» و«المرأة واللغة: أول معجم وأقدم ديوان»» تعتبر من 
المقالات المعمقة التي يطلق عليها بالانكليزية لفظة 5:4 . 


واتجه المازني منذ سنة ۱۹۳۲ إلى كتابة القضصّة, فكتب قصته: «إبراهيم 
الکاتب». واتبعها في سنة ۱۹۳ بمجموعة من قصصه القصيرة وهي : «في 
الطریق»» ثم «میدو وشرکاه»» و «عود على بدء». و «ثلائة رجال وامرأة»» و «ع 
الماشي). و «ابراهیم الثاني»» و «من النافذة) . كما کتب مسرحية وحيدة وهي 
«بيت الطاعة أو غريزة المرأة) . 

والمازني في كل هذه القضص والأقصوصات كاتبٌ اجتماعی ) يستمدٌ 
من بيثته الألفاظ المحليّة محللا شخصيات قصصه وأبطالها تحلیلا نفسياً دقيقاً 
مستعيناً بتجاربه الشخصيّة» وخصوصاً في ما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة. 

ودرس المازني في قصصه أيضاً نفسيّة الإنسان واحساسه وشعوره وعِقّده 
النفسيّة» كما استقاها من أدب الخرب. وذلك بأسلوب سائحر يعتمد على 


المقدمة 7 

مفارقات الأمزجة» واختلاف الطبائم» والمآزق المفتعلة. 

امتاز المازني القصّاص بالقدرة على الملاحظة والوصف والتخيل . 
فجاءت قصصه تصويراً وصفياً للشخصيات التي شهدها أو تخيّلهاء وللأحداث 
التي رآها في البيئة المصرية . 

ولقد تميّز المازني في معالجة قصصه بطابع خاص يقوم على طواعية 
البيان. فالقارىء يشعر في أثناء قراءة أدب المازني أن الکتب لا يجهد نفسه في 
تصيّد لفظ أو تركيب عبارة» وإنما أسلوبه فيض يجري في عذوبة وسلاسة. 
ويلم القارىء أيضاً في سياق الكلام أشتاتاً منه يُحسن الكاتب استعمالها في 
مواقع جديدة فتملاً نفسه روعة ولا تدعٌ مجالاً للشك في جمال ذوق الرّجل» 
وحن تخلصه لما يحمل أسلوبه من روح دعابة حلوة تنطوي على لون محبب 
من التهکم العذب والسّخرية اللبقة. وهذه الروح تذهب في نقد الحیاف 
وتكشف الستار عن مآسيها دون أن تشق الجروح, أو تتذرف الدموع'2. 

ولا ینکر أحدّ قوة أسلوب المازني وقدرته على تصوير دقائق الأشياءء 
ومقدرته في التعبير الصادق عن الخواطر والخلجات النفسية, والتغلغل إلى 
بواطن النفس. والكشف عن آسرارها(). 

وعلى العموم» فان المازني ید في الطبقة الثانية من القصاصين. فهو لم 
يبلغ شأو توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسواهما. وهو في الأقصوصة أكثر 
أصالاً منه في القصّة» في حين أن مُقدرته على كتابة المقالة تفوق مقدرته في 
القصة والاقتصوصة(). 


(۱) تیمور (محمود) » المقتطف فبراير ۰۱۹6۶ ص 188 . 
(۲) الصيرفي (محمد) المقتطف. أغسطس ۰۱۹46 ص ۲۷۱ . 
۳۱( تعمات (أحمد فؤاد). أدب المازني» بولاق» مصر عه ص ۱۵۸ 3 


وللمازني إلى جانب ذلك جهدٌ ممتاز في ترجمة بعض الذخائر الغربية» ومن 
آهم ترجماته قصة: ابن الطبيعة ومسرحية الشاردة لجون غولزوورذي» ومختارات 
من القصص الإنكليزي. وقد تجتمع الآراء أو تختلف حول المازني الکاتب» 
والمارني الشاعر. لكن المازني المترجم الفذ لا يختلف حول إجادته إثنان. 
وصفه العقاد فقال: «يستطيمٌ المازني أن یفتح المرجع التاريخي في اللّغة 
الانكليزية وأن يُلخصه وهو يقرؤه. وأنْ ترجمه وهویلخصه وأن يكتبه على 
ورق الناسخة في وقت واحد. وهي أربعة جهود يجمعها ذكاءٌ المعلم النابغة في 
لحظة واحدة: جهد القراءة» وجهد التلخیص. وجهد الترجمت وجهد 
00 ۱ 

إلا أن السرعة في الفهم والترجمة الصحيحة آهون ما في هذه الملكة 
الثادرةء وأقول النادرة» وينبغي أن أقول الوحيدة في تاريخ الآداب العالمية. 
فإنني لا أعرف في آداب المشرق أو المغرب نظيراً للمازني نفي هذه الملكة التي 
أسميها بعبقريّة الترجمة). 

أمَا المازني التاقد فله في النقد طريقتان: إما أن يلف ويدور حول 
الموضوع. وينتهي به المطاف إلى موضوع آخر يستطرد إليهء وبهذا يتفادى إبداء 
رأيه» وهذه الطريقة انتهجها في نقد التشر الفني . ومان يحتفل بالموضوع 
فيقصد إليه ويبيّن رأيه فيه واضحاًء وكثيراً ما يحلل ویفند ويمدح ویذم» وهذه 
الطريقة اتبعها المازني في نقده لبعض الشّعراء والكتّاب أمثال: ابن الرومي» 
وبشار بن برد. وحافظ إبراهيم » وعبد الرحمن شكري» ومصطفى لطفي 
المنفلوطي وطه حسين وغیرهم(؟؟. 


)۱( راجع : المازني (إبراهيم), الكاتب: ص ۳۰۹ . 
(۲) راجع: المازني (ابراهیم) خیوط العنکبوت: ص ۰8۱۲ 


المقدمة ۱۷ 


ونتيجةٌ لمشارکات المازني في النثر الفني بأنواعه المختلفة فإنه يُعَذَّ في 
طليعة الذین خدموا اللغة العربية عن طریق رن وبرهنوا أن 
لختنا لغة مطواعة مرنة مستوعبة خی لا یمکن أن تقة تقف حائلا في وجه الشطور 
الفكري والتقدّم الحضاري 
ب مدرسة المازني الشعرية: 

شهدت مصر قبيل مطلع هذا القرن حركة فكريّة وأدبيّة ساعدت على 
نهوض الفكر العربي» وخصوصاً في مجال الشعر. ففي مصر نما تيار تقليدي 
رای أنَّ النهضة العربيّة لن تنهض إلا على تمثّل التراث العربي القديم تمثلا 
. واعیأ ثم بعْثه من جديد. 

رای هذا التيار ان قطة البداية يجب أنْ تنطلقٌ من الأدب الصربي» ومن 
خلاله نستطیع الانبعاث من جديد. فالغل أفضل مَنْ یمثل هذا التيار ف في الشعر 
أحمد شوقي وحافظ إبراهيم . 

وفي مُواجهة ذلك التيّار نما فريق آخرء كان یری أن البَعْتُ لا یمکن أن 

فى العودة إلى الوراء» بل بمواكبة التطوّر الأدبي الحديثء والاطلاع 

E‏ الحضارية العالمية. فانكبٌ على دراسة الفكر الغربي» 
وتحديداً الانكليزي» یل منه لیرشم معالم الفكر العربي الحديث. ولقد تمثل 
هذا التيار بمدرسة الدّيوان واساطینها: عباس محمود العقادء وإبراهيم 
عبد القادر المازني» وعبد الرحمن شكري . 

وصلة هژلاء الثلاثة بعضهم قديمة» فالمازني تعرّف إلى كل من العقاد 
وشكري على ده ثم آصبح الثلائة أصدقاء» یجمعهم موقف أدبي واحد يدعو 
إلى التجدید في الشعر. 

و التجدید في الشعر العربي لي لیست وليدة هذا القرن» فهي - حسب 


۱۸ المقدمة 


ماتعلم طيخ أطلقينا أبو العتاهية -۷٠١(‏ ۸۲۵م) حين قال: إني سقفت 
الخليلٌ» ويعني الشاعر مطلقاً. فالشّعراءً العرب توقفوا منذ زمن بعیلٍ أمام مخالفة 
بحور الفراهيدي . لكنهم ‏ ولأسباب كثيرة ‏ لم ينظموا سوى الشعرٌ الغنائي؛ كما 
أنهم لم يجدوا صعوبة تذکر في مُحاكاة الشّعر القديم» رغم محاولاتهم في 
إطلاق القوافي أحياناً. وهذا الاطلاق عَدَّهُ العروضيون عيبأ فسمّوه الأكفاء 
والاجازة أو الاجارة له وجوده في الشعر العربي . 

ولكن بعد أن نظم الشعر أقوام من غير العرب» وجد بعضهم صعوبة في 
التزام القوافي إلتزاماً دقيقاًء كما أن آذانهم لم تستطع إلتقاط عيوبٌ الإطلاق» 
فتجاوزوها وحمّلوا لغتتهم وقوافيّهم المتقاربة مالم تحتمله آوزان الجاهلية 
وقوافیها() . 

كان عبد الرحمن شكري أُوْلٌ الثلاثة من أصحاب الدّيوان إذاعة لشعره 
بشكل رسمي بين دفتي كتاب. فرأى أن الصياغة اللّغوية هي ذاتها في الشعر 
والشر على السواء. فالألفاظ التي تَضلْحٌ لنشر الفني تلم أيضاً للشّعر 
فلا تمايز في اللفظ بين نوعي الأدب . 

ولكن شكري وان لم يَقَلُ ذلك صراحةً » فديوائه ینم عن ذلك» كونه 
لم يتقيّد بدمطٍ الشّعر التقليدي الذي به وأحياه کل من محمود سامي البارودي» 
وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي. بل حاول أن جد في الأوزان والقوافي» 
فاستخدم الشعر المُزدوج الذي تتغير فيه القافية كَل بيتين. كما حاول أن 
يستخدم ضرباً جديداً من الشعر» عُرف بالشّعر المُرسلء وفيه يتقيّد الشَاعرٌ 
بالوزن دون التقيّد بالقوافي . فلکل بيت قافیته. أو لكل بيت نهاية» فجاء شعرّه 


)۱( راجع: العتاد (عباس محمود) ديوان المازني» راجعه محمود عماد المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية القاهرة» لا تاريخ » ص ۱۵. 


المتدمة ۱۹ 


ثورةٌ على الشّعر العربي قدیمه وحدیثه, سواء من حيث الموضوع واترع » أم 
من حيث القصة والقوافي . . فالشاعر وهو أحد أصحاب الدّیوان» حاول أن 
بحطم کل الأسوار التي تقف تقفٌ آمامه في الصياغة والقافيق وأراد أنْ پنتهج منهج 
جديداً في تصوير الخوالج النفسيّة» رغم أن محاولته لم تستطع تحقیق کل 
ما يصبو إليه'“ . 

وألحذ کل من المازني والعقاد مأخلّ عديدة على مدرسة شوقي وحافظ 
التقليدية . ولنستمع إلى المازني يقول مُتتقداً اصحاب المحاكاة والتقليد : 

دإنّ الناظرٌ في شعر هذا العصر یج كلاماً مُنسجماً وأسلوياً رائع ولفظاً 
شائقاً» ووشياً حسنا وديباجة مليحة» وجودة في الحبك. وصحة ودقة في 
المسلك» ولطفاً في التخيّل. وهذا كله شي جميل ما لحسنه نهاية . فإذا أراد 
شخصيَّةٌ الشّاعر احطاها ولم یجدهاء آوروخ العصر لم یکد یحسها. وذلك لان 
شمراءنا وان كانوا لا یزالون يأتون في شعرهم بالبیت النادر» والمثل الساش 
والقلادة المروية؛ والفریدة العبقریّف. غير أنْهم لا يَجُلُون المعاني الحديشة في 
0 ولا یرون أبكارٌ الأغراض فيما يحوكونه من الأشعار. بل لا تزال لهم 

لتفاتة إلى الشعر القديم يسرقون منه ويغيرونٌ علیه» أو يَنْحُون نځوه ويقتاتون 
3 

وهكذا نجد أنّ المازني یسح من محافظة شعراء النهضة على الصيخة 
الرصينة التي یستمدُونها من القدمای ویتهمهم بان أشعارهم ادت بسا 


)0( ضیف (شوقي) » الأدب العربي المعاصر في مصره دار المعارف» مصر ۰۹۷ 
ص ۰۱۲ 

(۲) المازني (إبراهيم) . صحيفة الجريدة سنة ٠۹۱ ٤‏ . راجع أيضاً a‏ الأدب 
العربي المعاصر في مصرء ص 1 . 


۲۰ المقدمة 


متشابهة ء تحاكي الشعراء القدماء وتسرق معانیهم ولذلك لم یستطع شعرهم 
الارتقاء إلى مستوی التعبیر عن التجربة الشخصية ومُستجدات العصرء بل جاء 
نسخة مشوَهَةٌ لا يمكن أن تقارب الاصلية في أية حال. 

تمثل عمل أصحاب الدّيوان في تحدید ماهيّة الشعر ووظیفته وموضوعه 
وفي ترسم عمل الشاعر وعلاقته بشعره» وفي التمييز بين الشعر الجيّد والشعر 
الرديء . تنادى الثلاثة ‏ عفوياً #. إلى الإتفاق حول رأي موحدٍ وكأنه راي 
مدرسة عريقة في مفاهيمها ‏ فوجدوا أن الشعر الجيّد هو الذي يعبر عن إحساس 
الشاعر وعواطفه وخواطره هو دون سواه(۲). 

واتفق أصحابٌ الدّيوان - عفوياً - على أنَّ الثقافة الغربيّة يجب ان تکون 
هي نقطة الانطلاق في بعث الفكر العربي» فانطلقوا إلى أرجائه يعبون ويقتبسون 
ویترجمون» ونتيجة لذلك تکونت لديهم قيم ومفاهيم جديدة للادب رت 
والشعر خصوصا. فاضحی الشعر في مفهومهم تعبيراً عن التفس الانسانية 
العامة وما تحر من مشاعر الالم واللّذة والخير والشّرء كما أنه تصويرٌ لحقائق 
الطبيعة وأسرارهاء فالشعر ليس أَرْيّحياتِ وطنية وقوميّةء ولا هي تسجيلٌ 
لحوادث الأمّة وما يجري فيها على أرقام السّنِينء وانما هو قبل کل شيء تصوير 
لعواطف إنسائية » تردّجم بها النفس الشّاعرت وتندفع على لسان الشاعر لحنا 
10001019893 

وفي سنة ۱۹۲۱ نشر العقّاد والمازني معا كتاباً سمياه الدّيوان؟ يقول العقاد: 
«ِنْ الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يُعددها ويحصي أشكالها وألوانهاء 


)0( نجم (محمد يوسف)» الأدب العربي في آثار الدارسين » دار العلم للملايين. بير وت » 
۰۱ ص ۳۲۳ . 


۲١ المقدمة‎ 


وان ليست مزيةٌ الشاعر أن يقولٌ لك عن الشيء ماذا يُشبه» وانما ميته أن یقول 
ماهو ویکشفت لك عن لبابه وصلة الحياة به. 


وليس هم الّاس من القصيد أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمعء وإنما 
همهم أن يتعاطفوا ويودع (الشاعر) إحسهم وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رأه 
وسمعه وخلاصة ما استطابه آو کرهه . وإذا كان وک من التشبیه ان تذكر شيئاً 
آحمر. ثم تذکر شیئین أو آشیاء مثله من الاحمرارء فما زذت على أن ذکرت 
أربعة أوخمسة آشیاء بدل شيء واحد . ولکن التشبیه أن تطبع في وجدان 
سامعك وفکره صورً واضحةً مما انطبع في ذات نفسك. وما ابتدع التشبیه لرسم 
الأشكال والالوان. فان الاس جميعاً يرون الاشکال والالوان محسوسة بذاتها 
كما تراهاء وانما ابتّدع لنقل الشجور بهذه الاشکال والألوان من نفس إلى نفس» 
وبقوة الشّعور وتبقظه وعمقه وإتساع مداه ونفاذه إلى صميم الاشیاع» يمتاز 
الشاعر على سواه(۱). 

والعقاد إنما يصور في ذلك رأيّه ورأي مدرسته في الشعر. فالشاعر ينبغي 
أن يتغلغل في اعماق الأشياء» حتى يَذيع بواطنها وأسرارهاء وهو لن يصل إلى 
ذلك ال إذا كانت له نفل قوية الاحساس بالكون ومشاهده تنفذ إلى آغواره» 
وتتسمع إلى كل نبضاته وأحدائه في الإنسان وغير الإنسان. 

ولا يرتضي العقاد من شوقي عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء. فليست 
صناعة التشبيه من حيث هي مهماً في الشعره إنما المهم توليدٌ المعاني والصور 
الذّهنية وما يُلامسها من خواطر تنيقظ في النفس. وهويشير بذلك إلى طريقة 


(۱) العقاد (عباس محمود) مقدمة دپوان المازني ص ١١‏ . 
ضيف (شوقي). الأدب العربي المعاصر في مصرء ص 16 
راجع أيضا: 


۲ المقدمة 


مدرسة الدّيوان في بسط ال فکار وتحليلهاء والتأمل في الاشیاء تام نافذ حتی 
نعلم أيّ شيءٍ هي في النفس, لا أي شيء هي في البصر أو في التشبيه والشكل 
واللون. وإذا كان لا بُدٌ من التشبيه فلا باس ولكن لا لینقل الشاعر الح 
الخارجي » وانما لينقل الحس الْدّاخليء وما يصحبه من عاطفة وشعور. 

وقد انعد كل من المازني والعقاد على شوقي التفكك والإحالة والتقليد 
والولع بالأغراض دون الجوهر 

ما التفکك فاراد به عدم الالتحام بين الأبيات» بحيث يمكن أن خر المرء 
نَسَقَها وترتيبها دون أن یل نظامها. والعقاد يستغل في ذلك طبيعة الشعر 
العربي» وان أبياته یستقل بعضها عن بعض» وهي لذلك يمكن أن يتغيّر نسقها 
في کل قصيدةٍ من قصائده. فان كان ذلك عيباً فهو عيبٌ في الشعر العربي 
جميعه منذ العصر الجاهلي حتى عصر شوقي ونظرائه. وكذلك الشّأن في العيب 
الثاني وهو الإحالة أو المبالغة إلى درجة غير معفولة» فِنْ معاني الشعر العربي 
ّى في كثير من جوانبها على الغُلو إلى درجة الافراط . وهذه العُيوب ۳ يسلم 
متها شد یفام آنقاید. 

فأفكارٌ العقاد والمازني تَعَدُ شيا قیماً جداً في تاريخ شعرنا الحدیث لأنها 
تصور مذهب أصحاب الدّيوان في صناعة الشعر ونظمه. كما آنها توضح مدی 
الخلاف بين مدرسة الدّيوان ومدرسة المحاكاة والتقلید . 


ولقد كان من الطبيعي ان تتارجم الم که ار يق حاتت ا 
المدرستین . ولكي يأتي العمل . ممَنهجاً سس أصحابٌ الدیوان مدرستهم التي 
یوجز العقاد هدفها فیقول : «انه |قام حل بين عهدين» لم یب ما يُسَوْعْ اتصالهما 
والاختلاط بينهماء وأقرب ما نمیز به مذهینا أنه مذهب |نساني مصري عربي» 
لأنه من ناحية يرجم عن طبع الانسان خالصاً من تقليد الصّناعة المُشّوهة» ولا 


المقدمة . ۲۳ 


من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامّةٌ؛ ومظهر الوجدان المشترك 
بين النفوس قاطبة. ومُصري لأن دعامته مصريون تؤثر فيه الحياة المصرية» 
وعربي لأن لخته العربية . 
ولا یکتفی العقاد بذلك وإنما يُعْلن أن مدرسة الدّیوان تسعی إلى هدم 
القديم وتحطيم الأصنام ؛ يقول: «ولهذا اخترنا أنْ للم تحطيم الأصنام الباقية 
على تعطيل المبادىء الحديئة ووقفنا الأجزاء الأولى على هذا الغرض » وسنرد 
فيها نماذج للأدب الراجح من كل لخت وقواعد تكون کالمسبّار لأغوارهاء 
وکالمیزان لأقدارها»(۱) ۰ 
وإذا كان أصحاب الدیوان قد أسَسوا مدرسة شعريّةٌ تنامض محاکاة الشعر 
القديمء فلا بد لهم من الاعلان عن مبادئهم الجديدة وهي : 
۱ اس الدّغوة إلى تخليص الشعر من صخب الحياة وضجيجها والتعبير عن 
الذات . 
۲ - الدّعوة إلى وحدة القصيدة العضويةء لتصبخ عملا فنياً تامأ متراضاًء 
لا أبيات يمكن سْلخها وتعليقها في مکان جدید . 
۳ - التحرر من ضغوط القافية » والدعوة إلى تنويع القوافي أو إرسالها. 
ب العناية بالمعنى » وإدخال الأفكار الفلسفية والتأملية إلى الشعر. 
ه - تصوير لباب الأشياء وجوهرها والبعد عن القشور والظواهر. 


٩‏ ب تصوير الطبيعة والغوص إلى كشف أسرارها ومکنوناتها. 


(۱) العفاد (عباس.محسمود) » الدیوان » المقدمت مطبعة السعادت مصر ۰۱۹۲۱ ص 7. 


۲ المقدمة 
۷ ب التقاط الاشیاء البسيطة العابرة» والتعبیر عنها تعبيراً فنياً جمیلاً ییعث الامل 

والحیاة(۱؟. 

ويبدو أن شعراء الدّيوان أغفلوا في كثير من آشعارهم عنصر الصیاغق 
وقللوا من من إهتمامهم بهء بینما انصبت عنايتهم على الفكرة والمعنى والتسلسل 
المنطقي » ولذا جاء معظم شعرهم غريباً عن مألوف الشعر العربي » وبخالياً من 
ذلك النغم الذي يضفي على الشعر حلاوتّه وجمائه. هذا النغم الذي أحسن 
الشعر اء التقليديو ن إستخدامه في آشعارهم, فأكسبها الروعة والخلود) . 

ولم يقتصر التجديد عند شعراء الدّيوان على الموضوعات. بل امتدٌ إلى 
ادا الشعرية» فتصرفوا في الأوزان ونوعوا ذ في القوافي . يحدوهم إلى ذلك 
بث الحريّة في الشعر العربي» ا ر ی 
الواحدة. ولقد أشار العقاد إلى الهدف من هذه التجديدات في شكل القصيدة 
العربية» فقال في مقدمة ديوان المازني : «ولقد رأى القراء بالأمس في ديوان 
شكري مثالا من القوافي المرسلة والمزدوجة والمتقابلة. وهم يقرأون الیوم في 
ديوان المازني مالا من القافيتين المزدوجة والمتقابلق ولا نقول أنَّ هذا هوغاية 
المنظور من وراء تعديل الأوزان وتنقيحهاء ولكننا نعدّه بمشابة تهيء المكان 
لاستقبال المذهب الجدید. إذ ليس بين الشعر العربي» وبين التفرّع والتماء إلا 
هذا الحائل. فإذا اتسعت القوافي لشتى المعاني والمقاصد, وانفرج مجالٌ 
القول» بزغت المواهبٌ الشعريّة على اختلافهاء ورأينا بیننا شعراء الرواية» 
وشعراء الوصف. وشعراء التمثیل»(۳). 
(۱) اللسوقي «عبد العزیزی. جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث؛ معهد الدراسات 

العالیة, القاهرة» ۰۱۹۰ ص 85. 
)١(‏ قميحة (مفید). الأخطل الصغيرء حياته وشعره. دار الآفاق الجديلة. بیروت 


۲(« ص ۱۰۳ . 
۳( العقاد (عباس محمود) » مقدمة ديوان المازني : ص ۱4 . 


المقدمة [۲ ۲ 


وهکذا فقد نو شعراء مدرسة الدّيوان في القوافي الشعرية ضمن القصيدة 
الواحدة» وتصرفوا فى الشطور والأوزان وجدّدوا في شکل القصيدة العربية 
المتوارث . إلا آن ذلك لا یمنع من القول بان هذه التغييرات التي آحدئوها في 
الشّكل الشعري» وبالرغم من جدّتها مَضموناً وأسلوباًء قد أظهرت قِصَرٌ لس 
. الشّعري لديهم» كما آظهرت ضعف الموهبة الشعرية الأصيلة التي ميزت 
الشعراء التقلیدیین» بالإضافة إلى أن محاولاتهم التجديديّة هذه لم تلاق نجاحاً 
مُطرداًء لا تحطيم الأسوار العالية والبروج المشيّدة والأفكار السائدة يتطلّبٌ 
جهاداً مَريراً ووقتاً طويلا وبيئةٌ واعية متفهمة مُتطلعة إلى التجديدء وهذا لم تنعم 
به بيثتنا العربية آنذاك. 

وإذا كان ذلك العصر قد هر رواک التفوس وفتح أغلاقهاء فلقد فتحها 
على ساحة من الألم تلفح المُطلَّ عليها بشواظهاء فلا يملك نفسّه من التراجع 
حيناً» والتوجع أحياناًء وهو العصر طبيعته القلقُ والتردد بين ماض عتيق 
ومستقبل قريب» وقد بَعُدَت المسافة فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب أن یکون» 
وبين ما هو کائن» فنشیتهم الخاشية ووجد كل ذي نظر فيما حوله ماما غير 
الذي صورته لنفسه حدائَةٌ العصر وتقلمه . والشّاعر بجبلته اوسع الناس خيالاً» 
فالمثل الاعلی أرفع في ذهنه منه في أذهانٍ عامّة التاس» وهو الطفهم جَا 
المه اش من المهم» وانما یکون الألم على قدر بعد لبون بين المتظر وبين 
ما هو قائم. فلا جرم إن كان الشّاعرٌ أفطنَ التاس إلى التقص» وأكثرهم نمطا 
عليه» ولا جرم إن كان دیوان المازني على حدٌّ قوله : 

کل بيت في قرارقه جلف خرساء مزنان 

ارجا من قب تال مكمالك یرک ان 


)¥( المازني (ابرآهیم)» الدیوان : ص ۰۷۱ 


۲۹ المقدمة 


درس المازني الشعر العربي فوجد فيه فساداً في الذوق وشططاً في 
الذهن . فالعرب یجمعون في شعرهم بين فضائل البوادي ورذائلهاء فجاء 
شعرهم وكأنه العود الثابت في الخلای لا الزهرة الزاهرة في الروضة العذراء . 
وكأئما آلفاظهم فهرس المعاني التي في نفوسهم تشیر إليها إشارة البنان» وكأن 
قائلهم لجلاج تحتشد في خواطره المعاني فيجيل بها لسانه في شدقه. ثم 
يخرجها مزدحمة بعضها في أثر بعضء وقد تخرج متصادمة» وبينها وقفات 
يشقى بها صبره(۲. 

ويرى المازني أيضاً أن الشاعر العربي يحتفل في معظم قصيدته بالطلل 
ومارأى في طريقه من نجوم وعواصف وبروق ورعود وحیوا» حتى ينسى 
ما أوحى إليه شيطانه من بنات الشعر. 

والناظر في شعر العرب يجد أن الشعراء جميعاً قد ساروا في طريق 
وح والمتاخر يقلّد المتقدّم » وأكثر الفرق نما هوفي اللفظ والاسلوب لا في 
الأغراض ٠»‏ وهذا دليل على ضيق الروح والعجز عن التصرف”). 

والمازني لا يريد بکلامه الزراية على العرب» وانما أراد رد قولهم بأنهم 
آشعر الناس. لذلك أخذ یسجل ما في آثار الغرب من سمات الصدق» وعبادة 
الجمال والحياة في جمیم مظاهرهاء وعلو نفس الشاعر منهم وتناسبهم 
وتجاوبهم مع ما يكتنفها من مظاهر الطبيعة» ووجد أن الشعوب الآرية أكثر 
ينا لمفاتن الطبيعة» وأن آفضل شعراء العرب وکتابهم وأسماهم منزلةٌ أولئك 
الذين ينتهون بنسبهم إلى غير العرب كابن الرومي؛ وبشار بن بردء وأبي الفرج 
الأصفهاني . 
(۱) المازني (إبراهيم) ۰ حصاد الهشيم » ص ۳۲۰ . 
(۲) المازني (ابراهيم) » حصاد الهشیم ص ۳۲۸. 


المقدمة 5 


انطلاقاً من تلك المبادىء والمتغيرات شرع المازني ينظم الشعر. فأسّس 
مع رفاقه مدرسة الدّيوان التي ناهضت مدرسة التقليد والمحاكاة في كل شيء. 
فمدرسة الديوان لم تمش في ركاب أمير أو وزير» ولم تحفل بمعارضة القدمای 
شأن مدرسة شوقي ورفاقه. فمن يقرأ الشوقيات يتيقن من ولع شوقي بمعارضة 
الأقدمين كالبحتري وابن زيدون والشريف الرضي وغيرهم, وكأنه معهم في 
مباراة يولد من معانيهم تارة ويجاريها طوراًء ویحاول اوق عليها آونة أخرى. 
لكن مدرسة المازني تعد المعارضة ضرباً من التقلید إن جاز له أن يُسمى 
إبتداعاً. فاحری به أن يُسمى الإبتداع التقليدي. ورغم ذلك فإِن المازني 
يُعارض نونية ابن الرومي ومطلعها: 
اجنت لك الوجد اغصان وا فيه توعان تفامٌ وريمانٌ 
وفوق دینك اعنابٌ مُهِدّلةٌ سود لَهُنّ من الظلماء ألوان“ 
فيقول المازني قصيدة مطلعها: 
غذائي الم وان سم رشان . مس له ایس مخت تسوه 
ویقول فیها: 
يا ليت لي والأماني إن تكن خدعاً لکشهن على الاشجانٍ اعوان» 
لكن مُعارضة المازني لابن الرومي لم تكن على سبيل التقليد والمحاكاةء 
أو المعارضة لأجل المُعارضة» بل لفرط إعجابه به واعتداده بشعرهء ولآنه ید 
قصيدة ابن الرومي تلك من القصائد البشریة,( والسازني لم يُعارض سوى 


(۵ ابن الرومي (عباس) الديوان» تصيف کامل. كيلاني » مطبعة التوفیق الأدبية . القاهرة 


لا تاريخ ص ا 
(۲) المازني (إبراهيم)» الديوان: صفحات ۰۱۱۸-۹۷ 
(۳) المازني رابراهیم)» حصاد الهشیم ص ۲۰۱ . 


۳۸ المقدمة 


ابن الرومي» كما لم یعارض لا تلك القصيدة. 

ولقد عل المازني في طليعة الشعراء المجددین عند العرب . والتجديد هنا 
لا يقتصر على التخییر في القالب الشعري وحسب» وإتما يتمثل في صدق التعبير 
عن خواطره وعواطفه وإحساساته. فهو صادق کل الصدق إذا وصف أو تغرّل 
أو تمئى أويئس» أوقال شعراً حكمياً أوتامّلياً. لم تكن تحرکه المناسبات 
الخارجيّة: أو يدخل في جشبانه إرضاء الئاس مهما علا شأنهم وقَنرهی لانه 
كان يُوْمن أن الشاعر إذا حاول ٍرضاء الناس ضِعُفُتٌ الملكة الشعرية فيه . 

فالمازني كان صادق الإحساس» صادق التعبير والاداء» صادق الكلمة. 
لم يُداج_مُطلقأً. لم یمدخ شسخصاً هو أولى مه ولم يجعل من نفسه بُوقا احد 
مهما پلغ سلطائه. ولا يجد القارىء في ديوانه اطراء لوزير أو تمجيدأً» بل عتاباً 
على صدیق. آوشجی بآلام الثفس الإنسانية. لذلك يغلب على ديوانه 
وخصوصاً الجزء الأول الذي نشره في سنة ۰۱۹۱۳ طابمٌ الزن والموت 
والأسى . وبعبارة إحصائية نجد أن قصائد الجزء الأول تبلغ ثمانٍ وثلاثين قصيدة 
سيطرت على أربع وعشرين منها (أي الثلثين) مسحة مأساويةء والقصائد هي : 
الماضي » الدار المهجورة. الجَمال إذا هوی. الإخوان» فتى في سياق الموت؛ 
أحلام الموتى » ثورة النفس. الوردة الذابلةء بعد الموت. مناجاة شاعرء إلى 
صديق قدیم. قبر الشعر عتاب. السلوء ثورة النفس في سكونهاء هيهات بابل 
من نجد . بالإضافة إلى القصيدة النونية التي عارض فيها ابن الرومي وعنوانها: في 
مناجاة الهاجر. 

وهذا يعني أن المازنن كان صادقاً في التعبير عن ذاته» صادقاً في التعبير 
عن قلق المجتمع الذي يَئْنُ من الاحتلال الخارجي والإستغلال الداخليء ولا 


.48 نعمات (أحمد فژاد) أدب المازنيی ص‎ )١( 


المقدمة ۷۹ 


ما فکر بالخلاص وجد موم الحرب تلفح وجهه لتبتدىء الحرب العالمية الأولى 
بعل جين . 

وللمازني في نغره وشعره أسلوبٌ مميّز. ونحن لا یمکننا أن فصل أسلوبه 
التتري أو لغته الثثرية عن أسلوبه ولغته في الشعرء خخصوصاً أن المازني أحدٌ 
أركان الدّيوان الذين لم يؤمنوا يوماً بالتمايز بين لغة الشعر ولغة النثر. 

لذلك نقول إن أسلوب المازني الأدبي» يمتاز بالسّهولة والإستطراد 
والشخريةء والطلاقة في التعبير إذ «کانت لغته سور شن روخ اقا 
ملأى بمعانيه هى ومثقلة بخوالجه هي“ كما يمتاز بالتفصيل في التصوير 
والتعبير» مع بر بالأوصاف المتنوعة. وفهم كامل للترادف» والتضاد. ويمتاز 
أيضاً بالبساطة . فالمازني يكتب كما يتكلّم ؛ لذلك يغلبُ على أسلوبه ضميرٌ 
المتکلّم الفردء والجمل الإعتراضية. ويمتاز أسلوبه كذلك ا والتألف 
والانسجام . ولا غرو في ذلك. فان التألف والانسجام سِمَةٌ من سمات الصّدق 
والطبعيّة. فنفس المازني تتحزی الفخامة في المشاهد, والروعة في مظاهر 
الکون والطبيعة» وقلمه ينشدٌ الفخامة في اللّفظء والرُوعة في صياغة الشعر. 

لكن تلك الفخامة والرّوعة لا تعني أنَّ المسازني من عبید الشعر 
المُحككين» بل يُؤْدَي المعنى في صورته من اللفظ دون تَعنتٍ أو كَذّ؛ فهو يقول: 
ويا ضيعة العمر. . . أقص على الناس حديث النفس» وابثهم وجذ القلب» 
ونجوى الفؤادء فيقولون ما أجود لفظه أوأسخفه. . . كأني إلى اللفظ 
قَصَدْتُ. . . وب ول عيونهم مرآة تُربهم - لوتاملوها ‏ نفوسّهم بادية قي 


)00( هذا الكلام يفرره المازني عن اسلوبه وذلك في وصف أسلوب «إبراهيم الكاتب» الذي 
لايشك أحدٌ أنه يحكي سيرة حياته رغم نفيه. راجع إبراهيم الكاتب ص ۰۳۱۰ 


المقدمة ۳۱ 


العريي . ۱ 

۲ - إن الانفتاح الذي يشهده شعرنا العربيّ الیو والتخلص من حواجز 
البحور والقوافي » وعدم الا قتصار على الشعر الغنائي دون سواه » نما 

يعودٌ وضع لته الاساسية إلى مدرسة الدّیوان -حسب ما نعلم - ؛ 


فایز ترحيني 
4/7/1 


الشعر 


(غاباله ووسائطه) 


و و وی ره 

ما ان بك أيّها القارىء ال اننك تقول مع القائلين إن الشعر أضغاث 
حلام ووساوس أطماع , هه كذلك» أليست الحياة نفسّها حلماً تنسج خيوطه 
الأماني والأوجال» وتسرجه الظننونُ والآمال؟ أليست هذه الأحلام مسرح 
خواطرك في سواد الظّلامء وعزمك. الذي تصولٌ به في وضح النهار؟ أم تحسب 
أك تستطيع أن تخلي العالم من هؤلاء الّفر «الحالمين» كما أخلا «افلاطون») 


)0 توففت مطولا أمام هذا البيت» هل هر للمازني آم لسواه, فشرعت أتفحص ديوان 
المازنى مجدداً - بيت بيتاً » لكني لم أستطع الوصول إلى نتيجة . ثم اخذت آشحذ 
حافظتي وأحثها على استحضار مخزوني الثقافي > فلم أستطع تحقيق ما أصبو إليه هذه 
المرة أيضاً. 

أتوقف مع هذا البيت أمام ظاهرة «مازنية» قضت مضاجعي . فكثيراً مایضع 

المازني أمامك بيتاً من الشعرء أو شطر بيت» أو اسم علم ما ويتركك تفتش» تنقب في 
مات كتب العربية» والموسوعات: الأجنبية بي ولست تصل دائماً إلى نتيجة . 

ولربما قصد المازني إلى ,ذلك قصدا لأنه يعتبر ما يتركه غفلاء من المسلمات 

التي لا تحتاج إلى جهد أو نصب أو عنت» ولريما كان ذلك مجاراة للتأليف في ذاك 
العصر الذي لم يكن دائماً موقا توثيقاً أكاديمياً كافياً . لذلك اقتضى التنويه. 

. PLATON (c. 427 - 3478.0( آفلاطون‎ )۲( 


0 الشعراء 


جمهوريته منهم ونفاهم عنها مخافة أن يفسد عليه وصفهم الانسان. «الطبيعي» 
إنسانه «الحسابي» الذي خلقه وا من العواطفب بریاً من الانفعالات, لا يضحك 
ولا ييكي ولا بحزن ولا يغضبٌء ولا تغالي به خدُع الآمال ولا يُهبط به صادق اليأس 
إلى آحرما آلزمه من الشمائل الحلوة والمناقب الجمیلة! التي أحالته تمثالا لا یتمثل 
لا في حاطر فيلسوفي مثله؟؟ على أنَّ جمهورية أفلاطون (الفليلسوف) لم تنس عالم 
وبر لس !۱ 

وهب الشعر أحلاماء أ آهي شيءٌ من اختراع الشاعر يخدءٌ به العقول 
ويُضَلْلٌ النفوسَ؟ آم نتيجة ما رکب فيه مُبْدِعٌ الكائنات؟ فلا مُتقدّمٌ له ولا ماخر 
عن هذه الأحلام: إِنْ 2 صح أنها احلام؟ اليس الحُبٌ والبُفْض والخوفٌ والرجائ 
والياس والاحتقار والغيرة والندم والإعجابٌ ور مادة الحياة؟ فأيّ غرابة في أن 
تكون مادة الشعر أيضاً؟ 

لَصَدَقَ مَنْ قال" إن الإنسانَ حيوانٌ شعريٌ وإِنْ لم ین قواعة النظم 
وأصوله ! فالطفل الذي يستمع إلى أساطير العجائز شاعن والقروي الذي يَرَى 
قوس الغمام فيجعلّه قي عيانه شاعرٌء والححضريٌ الذي يحرج ليرى موكبٌ 
الأمير شاعن والبخيل الذي يقبض كفه على الذرهم شاعرء والرّجل الذي یی 
على إخوانه ویتسخی على أصحابه شاعن وصاحبٌ الملك الذي ينوط آماله 
پابتسامة» والمتوحش الذي ينقش معبوده بالدّم » والرقيق الذي يَعْبد سید 
والظالم الذي یسب نفسّه إلهأء وَالمَزْهوٌ والطامحٌ والشجامٌ والجبانٌ والسائل 


HOMER, the Name traditionally given to the author of the Iliad هومیروس‎ (1) 
and Odyssey. 


زفق لعل القائل هو وليم هازلت وهو من شعراء الإنكليز. وذلك في مقدمة كتابه : نقد شعراء 
الإنكليز. 


الشعر اء ۳۵ 


والسَلطان والغني والفقيرٌ والشابٌ والشيخ وسائر مَنْ حل الله» ما منهم إلا من 
يعيش في عالم من نسج الخيال وسرج الأوهام ! 

«ليس الشعراء. . . مُحدثي اللّغات ومبتدعي فنون الموسيقى والرقص 
والحفرٌ والتصوير فقط, بل هم أيضاً واشعو الشرائمٌ ومؤسسو المدنيات ومبتكرو 
فنونَ الحياة. وهم الأساتذة الذين يصلون ما بين الجمال, والحقّ وبين عوامل, 
هذا العالم المستتر الذي یدعوه الاس الدينَ. . . وَلَقَدْ كان الشعراء في العصور 
الأولى التي مرت بهذه الدنيا یُسمَون تارة مُشرعين وَطوراً أنبياة حَسْبَ العصور 
التي ظهروا فیها والأمم التي نبغوا منها. صدَق الأولون فان الشاعرٌ جاممٌ أبداً بين 
هذين في نفسه لأنه لا يُقتصرٌ على رَؤية الحاضر كما هو ولا یجتزیء باستطلاع 
القوانين والأنظمة التي ينبغي أن تنزل على حكمها آموره؟ بل يستشفٌ 
المستقبل من وراء الحاضر» فليست خواطره الا بذرة الزهرة التي يجنيها الزمن 
الآخير ونرّارته» وما الشّعر إل مقط الأمم وباعثٌ الشّعوب ورسول الانقلابات 
في الاراء والتقاليد. . . والشعراء هم قساوسة التتریل الإلهي ورسل الوحي 
القذسي وشرام الحكمة الربائية. . وهم المرايا التي تتراءى في صقالها أظلالٌ 
المستقبل الضخمةٌ الكثيفةٌ الملقاة على الحاضر. . وهم اللّفظ الناطق بما 
لا يفهمون. المُعَبَرٌ عَم لا یدرکون. . وهم قبل وَبَعْدُ المشرعون الذین لا یعترف 
بهم الناس)9) . 

على أله من الثَابت الذي لا سبيلٌ إلى دفعه» أن مرتبة الحيوان کات ما كان 
رن بحالة جهازه العصبي وأنه كلما ارتقى اكتسب جهاژه العصبي منزلة جليلة 


(۱) الضمیر في آموره یعود على الحاضر. 
(۲) يلسب المازني هذا القول إلى شللي » وهو من شعراء الانکلیز البارزين الذين تأثر بهم 
المازني تأثراً كبيراً» وذلك في دفاعه البديع عن الشعر. 


الشعر عنوان على مبلغ الرقي 


۳۹ 


وصفةٌ خطيرة يَبْعاً لهذا الرقي والجماعات کالأفراد في ُشوثها وارتقائها فکلما 
زادت حیاتها تعقید۱) صَارٌ للفکر فیها مل منزلة الجهاز العصبي في الفرد وصارٌ 
الأب بمعناه الاوسع وَمَدْلُوِله الاشمل عنواناً دقيقاً على نُشوثها الاجتماعي . ومن 
أجل ذلك كانت الحياة الأدبية في الجماعات المستوحشة عَضّدٌ ضئيلةًء ولکنها 
في الشعوب الراقية المتحضرة نامية متفرعةٌ متهدّلَةُ الأغصانٍ مورقةٌ الافنان. 
وإذا كان هذا کذلك. وكانٌ الشعر عنواناً على رقىّ الجماعات ودلیلا على 
حیاتها وکان مَجنی تمر العقولر والألباب ومُجْتَمِعٌ فرق الآداب» فن حقيقاً بنا أن 
ننظر فيه عَلّنا نهتدي إلى وصف حقيقته ونقفت على وسائله وغایته . 
بید أني لا أرى للتعاريفب غناءً فيما نتكلفٌ ولا بلاغاً إلى ما نطلب» 
وعلى أنه إن كان لاب منها فن حقّها ولا شك التأخيرٌ لا التقدیم. إذ فيها 
تتشخص حدود المسائل في أوجز لفظ وأخصر عبارة. ولقد نظرتٌ فلم أجدّ 
واحداً ممن بحثوا في في الشعر جاء بتعريفب فيه للنفس مقنع؛ | إذ ليس يكفي في 
تعریفه مثلا أن يقال أنه الکلام م الموزونٌ المُقَفَى . فان هذا خليقٌ أن يُدحل فيه 
ما لیس منه ولا قلامة ظفرء وإنما نظر القائل إلى الشعر من جهة الوزن وحها 
واغفل ما عداها. ۱ 
ولا يغني في تعریفه کذلك أن نقول مع (شلجل) 0 أنه مرآةٌ الخواطر 
(۱) رأى سبنسر وغیره من الفلاسفة المحدئین أن الرقي هو الانتقال من حالة البساطة إلى 
حالة الترکیب والتعقيد. 
آنظر مقالة في الرقي لسبنسر. 
(ا) شلجل : لم آستطع العثور على هذا الاسم في أية موسوعة من الموسوعات التي استطمت 
الوصول إليهاء ولعله : 


شلینغ» فريدريش فلهلم جوذف فون 


فیلسوف ألماني (۱۷۷۵ -۱۸۵). 


Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Von 


تعاریف الشعر - رأي شلجل ۳۷ 
الأبديّة الصادقة» فا هذا فضلا عن غموضه الشديد خطأ صريحٌ ليس فيه شعاعٌ 
من نور الحقٌّء وذلك لأن الشعر لا يُمكن أن يكو كما رَّعَمّ شلجل مرأة 
الخواطر الأبدية الصادقة وليس هو الا مرآة الحقاتق العصريّة, لأن الشَاعِرٌ لا بل 
له بالخلاص من عصره والفکالك من منه ولا قدرة له على النظر إلى أبعدٍ مما 
وراء ذلك بكثير. فحكمتهُ حكمةٌ عصره» وروحُةُ روح عصره» على أنه ماهو 
الحقٌ؟ وكيف پوصف بأنْه أبدِيٌ؟ وما هومقیاسْه؟ ألا تری أن يُقِينَ اليوم قد يَصِير 
شك العْد؟ فاثی للشاعر أن يصلٌ إلى هذه الحقائق الابدیة؟ إِنّه لا أبديّ فيما 
نعلم إلا عواطت الانسان ونا پدرینا لعل هله أا رها السك ويأتيها 
الريب من هذا الجانب أوذاك؛ ولکثه لا أبديٌ الا هذه. الست ترى أن أغاني 
المستوحشین التي ِمتدحون فیها الحرب والشر والقساوة والحب والدّهاء 
والخدیعةً هي غايةٌ العقل عندهم» وفصاری ما یبلنهم الحزمٌ وَالكَيَاسَةٌ وان 
استکت منها أسماع المتحضرین لهذا العهد وبرئت إلى الله منها نفوشهم؟ 
ولکنها شعر لا ریب فیه! ولقد كان من عادة الغرب أن يُتغنوا في شعرهم بذكر 
ابطالهم ورجالاتهم. وَلْعَمْرِيِء لا شيءَ أنفعٌ من ذلك ولا اعود ولا أشدّ إبتعاثا 
للذهن وإيقاظاً للنفس وَدَفْعاً لها على ورود المكاره واستثارة نخوتها وحَمیته. 

ولیس الشعر كما وصفه الشّيِحْ الذي زعم الجاحظ) آنه ذهب إلى أله 

ا رور ا 19 ممع هنم - ٩۸14م(‏ أبو عثمان» كبير أئمة الأدب 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلت. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره 
وكان مشوه الخلقة. ومات والكتاب على صدره» قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . 

له تصانيف كثيرة منها الحيوان أربع مجلدات. والبيان والتبیین» وسحر البيان» والتاج» 


والبخلای والمحاسن والأضدادء والتبصر بالتجارة» ومجموع رسائل اشتمل على أربع 
هی : المعاد والمعاش وكتمان السر وحفظ اللسان والجد والهزلء والحسد والعداوة. 
وله ذم القواد. وتنبيه الملوك, والدلائل والاعتبار على الخلق والتدبیر. وفضائل الأتراك, 
والعرافة والفراست والربيع والخریف. والحنين إلى الاوطان. والنبي والمتنبي» ومسائل 
ااقراءة, والعبر والاعتبار في النظر في معرفة الصانم وإبطال مقالة أصل الطبائع . وفضيلة = 


۳۸ الأصل في الشعر ليس التصوير 


صياغة وضرب من التصويرء وکما سمّاه آرسططالیس() (فناً تصويرياً) لان الأصل 
في الشعر (الإحلال والاقتراخ) لا المصویر - احلال لفط محل الصور واقترامْ 


ل 
۰ 


العاطفة أو الخاطر على القاریء - وعلی أله لوجاز أن تُسَمَى الشعر فناً تصويرياً 
أو ضرباً من التصوير لَبُقى علینا أن نعرف ی شيء یصوّر؟ آلحفاتق آم المرئیاث 
أم الاحساس؟ 

قال بيرك إِنَّ من یتدیر حسنات الشعراء وبراعاتهم یجدٌ آنها لا تستولى 


3 


على النفس من أجل ما تحيثه في الهن من الصور بل لأنها توقظ في اللفس 
عاطفة تشبه العاطفة التي يُتبهها الشّيءٌ الذي هو موضومٌ الكلام اه. 


نقول وهذا صحيحٌ حتى في الشعر الوصفي الذي هو بطبیعته وغایته أَلْصَقٌ 
بالتصوير مما عداهٌ من فنونٍ الشعر وأبرابه» وذلك لا الشاعر لا صور الشّيء 


= المعتزلة» وصياغة الكلام» والأصنام » وکتاب المعلمین» والجواري , والنسای والبلدان 

وجمهرة الملوك والفرق في اللغة» وتذكرة النوادر. والبرصان والعرجان والعميان 
والحولانء والقول في البغالء وكتاب المغنين» والاستبداد والمشاورة في الحرب . 

وكتب في سيرته أبو حيان التوسيدي, ومحمد جبار المعيبد العراقي» وشفيق 
جبري ؛ وحسن السندوبي وفؤاد افرام البستاني وحنا فاخوري وآخرون . 

أنظر في ترجمته : إرشاد الأريب 5 الوفيات: ۰۳۸۸/۱ وأمراء البيان: 
۱ وابن الشحنة حوادث: ۰۲۵۵ وآداب اللغة: ۰۱3۷/۲ ولسان المیزان  :‏ / ۰۳۵۵ 
ومجلة لغة العرب : ۰۲۱/٩۹‏ وتاریخ بغداد: ۰۲۱۲/۱۲ وأمالي المرتضی : ۰۱۳۸/۱ 
ونزهة الألباء : ۲۵۶ والبعثة المصرية: ۰4۰ وداثرة المعارف الاسلامیة: ۰۲۳۰/۹ 
وتذکرة النوادر: ۰۱۰۸ والاعلام : ۳۹/۵ 


0 آر سطو‎ 6 ) 
ARISTOTLE (C. 384 - 322 B.C) GREEK teacher and philosopher. 
BURKE, Edmund (1729-1797) بيرك‎ )۲( 


British Statesman and political Philosopher 
- "۱۷ راجع أيضا؛ تراث الا نسائیف الدار المصرية للتالیف والترجمت المجلد ۳ ص‎ 
۸ 


الأصل في الشعر لیس التصویر ۳۹ 


كما هو ولکن كما يبدو له ولا یرس منه هیکله العریان بل يخلع عليه من 
حلل الخیال بَعْدَ أن يُحرّكه الاحساس وانت قد تعلم أن الحواس هي مصدر 
عرفاننا ومُسْتقى علمنا بما تتناوله من الاشیاء تفْضي إليه من صفاتها وصلاتها 
وحركاتها وغیر ذلك ولكنّه من الواضح الذي لاشك فيه أنه إذا لم تكن ثم 
وسيلة إلى العلم بالآشياءِ والاطلاع عليها غير الحواس, ؛ لما فاد الإنسان إلا 
قلیلا» وَلّما دخل في علمه ال التزر الیسیز, لان المعرفة شي؛ تعلق به المدار 
ولج في الارتسام بصفحة وهذه اللجاجة أو هذا الشیث الذي ا 
امریء بأهداب الخاطر آو إن شک شفت فمل هذا (الصّدى) الذي تتركة المحسوسات 
هدرخ خاصية للم 7 نسمیها الحفظ - وهي» مان شترا مر 
عقلية»؛ وهذه الصو كَل أن تبلغ من الوضوح والجلاء مبلغ المشخصات التي 
ترز لمشهد الحواسّ . ومن ذا الذي ذكر صاحباً له فتمتّلت لذهنه صورثه كما 
كانت نَمل لعینه . ألا إن الأمر على حلاف ذلك فقد أثبتت ثبتت أبحاث علماء النفس 
أنه كل من يستطيع أن يستحضرٌ في ذهنه صورة مُفَصَلة یز مُجملة؛ واضحة غیر 
مبهمة لشي: مألوف كمائدة الإفطار. على أنه ليس یخفی أن قدرة الذهن على 
إحداث الصّوّر تختلفٌ باختلافب الناس» كما لیس یخنی أنه وإِنْ كان الناس في 
الخالب لا ترتسم في آذمانهم الا ور المرئیاتِ إلا أن فيهم أيضاً من هم أقدرٌ 
بطبعهم على استحضارٍ صور المسموعاتِ والحرکات . 


على أن حقيقاً بنا أن نتمهّل هنا قلي فما في ذلك من باس . فإِنَ مما هو 
جدير بالتأمل والنظر فيه بعقب ما ذکرنا أن ن العقل قد يُستغني في كثير من الأحيان 
عن «الصور» وَيَعْتاضٌ منها «الرموژه . ولعل هذا هو السب في كثير من حَطئِه 
وصوابه أيضاً وذلك أن الألفاظ ليست في الحقيقة إل رموزا ما تأحله العين من 
الاشیای وهي سينا وفيها کناشا ليتهًاً لنا ما زاو من التفكير وَحَسْبُ 


تم الصور العقلية - الرموز 


القارىء أن يُوقظ N‏ ذهنه لِيَسْتِيقنَ أن كثيراً من الصٌّوَّرٍ التي تر 
في صفحة ذهنه غامضة في آغلب الأحيان لا نصيبٌ لها من الجلاء. ۷ 
أيضاً: «إذا قال أحدّنا سأذهبٌ إلى أيطاليا في الصيف المقبل» فهمه السامع من 
غير أن يكذ ذهته. على إِنّي على يقي جازم من آله لم رتس في ذهنه صورة 
القائل »يطوق رفن تاره ویک ال | خرى ‏ آناً على ظهر جوادٍ وآونة في 
مركبة إلى آخر تفاصیل هذه الرحلة - بل لا أظنٌ السامع قد «تصور» ایطالیا - تلك 
البلادٌ التي عَرَمَ القائل أنْ یسافز إليها ‏ ولا أَحْسّبُ الخيالٌ قد رسم له صورة 
مزارعها السندسيةء وَفواكهها الطيّبة الشهیق وحرارة هوائها وانتقاله إلى هذا 
الجو من جو آخر - وهي صوز آشار إليها لقائل بلفظ الصيف وجعله رمزاً لها 
وهل نظن قولّه : «المقبل» احدث صورةٌ ما؟» اه. 

وقال (لوك)) في رسالة له عن العقل «إنَّ الطفلٌ في كثير من الأحيان 
يحمل عنا عدداً وافراً من الالفاظ ذات المعاني العامة مثل الفضيلة والرّذيلة 
والخير والشر قبل أن یعرف ما هذا وما ذاك ثم هویقتاس بنا في حب الواحد 
مت الآخرء ولو أنك سألّه ما الفضيلةً لقال: هي شيء یه أبي أو أمي 
أومعلمي. وذلك لأ عقل الطفل من این بحيث تستطيعٌ بما تَظهرٌ من 
الاستياء ء أو الارتياح لشيءٍ ء ما أن تحمله على الاقتداء بك في بض هذا الشيء 
أو حبّه» اه. على أن الشيخ الكبير کالطفل الصغير» كلاهما إن ذاكرته حدیث 
الفضيلة أو الرذيلة أو غير ذلك مما يجري مجراهما كالشرف والتْبامّة والطاعة. 
أدرك المعنى المراد وان لم ترتسم في ذهنه «صورةٌ» لشيءٍ من ذلك . 


۱ لوك: 
LOCKE, JOHN (1632 - 1704)‏ 
English philosopher.‏ 
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مهاس 


كل لفظ من هذه الألفاظٍ كان موضوعاً للألالة على فعل, بعينه ثم انتقل بَعْدَ 
ذلك بکثرة الاستعمال من هذه الخصوصيّة إلى العُموميّة» حتّى تجرد في آخر الامر 
وا آو صدی وكذلك ان في سائر الألفاظ فإنّها لا تب بعد طول 
الاستعمال أن تصيرٌ أصداءً دوي في جوانب النفس وئواحي الفؤاد» فتشرك 
رها ولا تُجِشُم الخيال تصويرها. فإ دک في ذلك خائل انظ اي 
هل ترى لها «صورة؛ في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي۱) 
رگم من قتيل لایباء به تم ومن علي رهناً إذا مه مني 
رکم مالىءٍ عينيه من (شَيءٍ) خیره ‏ إذا راح نحو البجمرة البيض کالدمی" 


)0 عمر بن أبي ربيعة المخزومي (۲۳ - ٩۳‏ ۱11/۰ -0۷۱۲) أبو الخطاب أرق شعراء 
عصره» من طبقة جرير والفرزدق» ولم يكن في قريش أشعر منه. ولد في الليلة التي 
توفي فيها عمر بن الخطاب فسمي باسمه. كان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه 
ویقربه . . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحج ويشبب بهن» فنفاه إلى 
«دهلگ»» ثم غرا ف فى البحر فاحترقت سفینته به ويمن معه فمات غرقاً. له ديوان شعر . 
كتب في سيرته ابن بسام» وعباس محمود العقادء وجبرائيل جبور» وزکي مبارك وعمر 
فروخ واخرون. 

راجم سیرته في : وفیات الأعیان: ۳۵۳/۱ و ۰۳۷۸ وسرح العيون: ۰۱۹۸ 
والاغاني : ۰/۱ وشرح شواهد المغني : ۱ والشصر والشعراء: ۰۲۱۰ وخزانة 
البغدادي : ۲8۱/۱ والاعلام : ۵۲/۵ 

زفق يباء به دم : أي يسفك دم ثاراً وبدلاً بدم. عُلِق رهن: أي غلق رهنه وهو أن يست پستحشه 

ار ی 
ی 

وقوله لا يباء به دم المقصود به لا يقاد به قاتله . واصل هذا أنه يقال آبات فلاناً 
بغلان » فباء به إذا قتلته به» ولا يكاد يستعمل هذا الا والثاني كفء للأول. 

راجع: ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار صادر ودار پیروت » بیروت» 4۱۹۲۱ 
ص ١18‏ . 


وخ الصور العقلية 


فان لها روحاً وخفةً وایناساً وبهجهٌ وهي بَعْدُ لا تبلغ ان تون منها صورة 
- أو في قول أبي الطیب المتتبي (): 
و الفلك الئوار آبخضت سَعيَهٌ له وفه (شي؛) عن الدُورانٍ9) 


(۱) المتتبي: أحمد بن الحسین. أبو الطیب (۲۰۳- ۲۵۶ ۹۱۵/۵ ۹1۵م) الشاعسر 
الحكيم » واحد مفاغر الأدب العربي . له الأمثال الساثرة والحکم البالغة والمعاني 
المیتکرة . وفي علماء الأدب من يعدّه آشعر الا سلامیین . ولد بالكوفة في محلة تسمی 
«كندة» وإليها نسبته. ونشأ بالشامء ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام 
الناس. وقال الشعر صبیأ وتنبأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون» 
وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ (أمير حمص ونائب الإحشيد) فأسره وسجنه حتى 
ثاب ورجح عن دعواه. ووقد على سيف الدولة الحمداني (صاحب حلب) سئة ۳۳۷ هب 
فملحه وحظي عنده ومضی إلى مصر فمدح کافور الا خشيدي وطلب منه أن پولیه . ولما 
لم يوله كافور غضب أبو الطيب وانصرف يهجوه. وقصد العراق فقرىء عليه دیوانه» وزار 
بلاد فارس فمر بأرجان ومدح فیها ابن العميد وکانت له معه مساجلات. ورحل إلى 
شيراز فمدح عضد الدولة البويهي » وعاد يريد بغداد فالكوفة» فعرض له ا 
أبي جهل الاسدي في الطريق يجماعة من أصحابه» ومع المتنبي جماعة أيضاً. فاقتتل 
الفريقان فقتل أبو الطيب وابنه محسد» وغلامه مفلح بالقرب من بغداد. 

وفاتك هذا هو حال ضبة بن يزيد الأسدي العيني الذي هجاه المتنبي يقصيدته 
البائية وهي من سقطات المتنبي . ١‏ 

أما دیوانه فمشروح شروحاً وافية» وقد جمع الصاحب بن عباد لفخر الدولة «نخبة 
من أمثال المتنبي وحكمه». وتباری الكتاب قديماً وحديثاً في الكتابة عنه. فالف 
الجرجاني «الوساطة بين المتنبي وخحصومه» والحاتمي «الرسالة الموضحة في سرقات 
أبي الطیب وساقط شعره»» والصاحب بن عباد «الکشف عن مساویء شعر المتنبي»» 
والثعالبي «أبو الطیب المتنبي ما له وما علیه». وشفیق جبري «المتنبي ۰۷ وطه حسين امع 
المتنبي» كما كتب عنه كل من عبد الوهاب عزام » ومحمد عبد المجيد» ومحمد مهدي 
علام» ومحمد كمال حلمي» وفؤاد أفرام البستاني » ومحمود محمد شاکر؛ وزكي 
المحاسني وآخرون. الاعلام : ۰۱۱۵/۱ 

لو اك الوا آبغْشت سَعْيَهُ لَمَوَقَهُ شيء عن الوران 
الفلك : يروى بالتصب والرفع» والئصب آجود. وهو منصوب بفعل محذوف بعد «لو» = 


فاِنك تجدّها من الال رارض مت پیت أن مرها فتك وان 
كان لا عسرٌ عليك في فهمها ولا عناء. 
وقد كان بشار بن برد الذي يقول : 


= یژخذ من لازم الفعل المذكور: أي لو استوقفت الفلك الدوار ونحوه. يقول: لو کرهت 
حوران الفلك لحدث له شىء پمنعه عن الدوران يريد المبالغة فى قوة سعده ومواناة 
الأقدار لمراده, وهو المع الذي تحور إليه أكثر هذه الأبيات. قال الواحدي : هذه 
الأبيات ليس في معناها مثل لها هذا. قال العكبري النحوي: یروی الفلك (بالرفع 
والنصب) النصب أجود لأن «لوه تقتضي الفعل فيجب أن تضمر له فعلا پتصیه ‏ 
ويكون الفعل الذي نصب سعى المضاف إلى الضمیر وهو «أبغض» تفسيراً للمضمر 
كقولك: لو آخاك أكرمت غلامه لجازاك عنه , وتقدير الفعل الناصب للفلك لو کرهت 
الفلك : أي دورانه لأنك تقول: أنا أكره زيداً وأنت تريد فعله. «وأبغضت» مفسر 
فلا موضع له من الاعراب. كقوله تعالى. في قراءة الكوفيين وابن عامر «والقمر» 
- باللصب - #قدرناه» , فقدرنا هو الناصب للضمير» وهو مفسر فلا موضع له من 
الإعراب» تقديره : قدرنا القمر. ومن رفع القمر فبالابتداء أويضمر له فعل يرفعه في 
معنى الظاهرء والظاهر تفسير له كأنه قال: لو خالفك الفلك لعوقه شيء وصار «أبغضت 
تفسيره ودليلاً عليه». 

المتنبي (أحمدء أبو الطيب) شرح الديوان» وضعه عبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب 
العربي » بیروت» ۰۱۹۸۰ ج ۰۶ ص ۰۳۷۸ 

(۱) بشار بن برد ۱۲۷-۹0 ۷۱6/۵ - ۷۸6م) أو معاذ أشعر المولدین على الاطلاق؛ 
أصله من ضمارستان غربي (نهر جیحون) ونسبته آلی امرأة «عقبلیةه قيل إنها أعتقته من 
الرق . وكان ضريراً . نشأ في البصرة ة وقلم بغداد وأدرك الدولتین الأموية والعباسية . 

شور كر سرت ی بعضه في دیوان» ۳ اجزای قال الجاحظ : «كان (بشار) 
شاعراً راجزل شجاعاً خطيباً: صاحب منثور ومزدوج» وله رسائل معروفة». اتهم 
بالزندقة فمات ضرباً بالسياط» ودفن بالبصرة, 

لبعض المحدئین كتب في سيرته منهم إبراهيم عبد القادر المازني» وأحمد حسين 
منصورء وحسین القرني » ومحمد علي الطنطاوي» وحنا نمر وعمر فروخ وآخرون. 

أنظر فى ترجمة سيرته : وفیات الاعیان: ۸۸/۱ ومعاهد التتصیص: ۰۲۸۹/۱ 
وتاريخ بغداد: ۷ والشعر والشعراء : ۰۲۹۱ وأمالي المرتضی : ۰۹۷/۱ وخزانة 
البغدادي : ۰۵1۱/۱ والاغاني : ۳ ثم ۹۰ والکامل للمبرد: ۰۱۳6/۲ 
ونكت الهميان: ۰۱۳۰ والبيان والتبيين: ۰4۹/۱ والاعلام: ۵۲/۲. 


۱ أنواع الألفاظ 
عميتٌ جنيناً والذكاء من العَمی فجئت عجيبَ الظْ للعدم موتلا( 

يَصف الأشياءَ وما يّراها كأحسنّ ما یصفها المبصرون الذين لم یسلبهم 
الله نعمة النظر. وروی بيرك أنه كان بجامعة کمبردج رجل كمه یدرس العلوم 
الرياضية قال : «کان المستر سوندرسن هذا من صدور العلماء وفحول, الأعلام 
في الفلسفة وعلم الهيثة وساثر ما لا بد فيه من الق الرياضي. فلم يرعني 
شيء كإلقائه دروساً في (الضوء) و الالوان). فکان يلقنهم عِلمّ مایرون 
وما لا پری) . 

فهذا يدُلك دلالهً لا یعترضها السك على صحة ما آردنا أن نبيّنه لك من أن 
الألفاظ ليست إلا رموزاً مجرّدة تمر بالشمم فيكتفي العَقلُ منها بلمحة دَالَةِ تغنيه 
عن الصّورة) ‏ الا أن تريد ذلك فيكونٌُ ما أردت ‏ ولكن فرقاً بين أن تكرة 
الخيالٌ على التصوير وبين أن يُجيء ذلك بنه عفوا لا إكراة فيه ولا إجبار» على 
أنه فل أن تستطيعٌ تصور الشيء على حقيقته وأصله كما أسلفنا. 

وممًا يلس على اناظر في هذا الباب ویغلّطه أنه يستبعدٌ أن یَکونٌ الكلام 
مها لما مهما ب قير أن تكونٌ له صورٌ ماثلةٌ في الذَّهِنِ. والحقيق 2 آنه 
ليس فى ذلك شی ۶ من الغرابة أو البع أن العادة تنل هذه اه روا نماد 
أعرق طبائع النفس وهي مصدر قوتها وعلة خورها وَضعْفها ‏ ألا ترى كيف أن 
اللفظ الجديد يكونُ مُدحَلّه على التفس في بادىءٍ الأمر صعباً ثم هو لالب أن 
)۱ راجع : (ابن برد بشار) الديوانء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 

ص ۰.۹۷ 
(۲) أَكْمّه : الکمَهُ : محرکه العمی يولد به الانسان . کية كفرح عَمِيَ وصار آعشی. وَبْصره 

اعترته ظلمة تُطمسٌ عليه الليل والنهار اعترضت في شمسه كبر وفلان تّر وئه وزال 

عقله . والمُكلمة العينين من لم تنفتح عيئاه» والكامه من يركب رأسه لا يدري أين يتوجه. 
الفيروزآبادي (محمد بن يعقوب) القاموس المحيط. دار الجيل» بیروت مادة: 
مه : ۰۲۹۳/6 


أنواع الألفاظ م6 


تلوكه الألسنة وتناقلة الأفواه ويتداولَهُ الناس حتى يسهل وروده على النفس ویوطاً 
له حجابٌ السّمع. واعلم «أنَّ مَكَلَ واضع الکلام مت مَنْ يأحذ قطعاً من الذّهب 
أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصيرٌ قطعةٌ واحدة» يلتهمها العقل 
جُملةء ولو نحن كلفناه أنْ يُحلّل هذه القطعة أو أن يُصوّر كلّ لفظة ویرسم کل 
حرفب لكان ذلك ضرباً من التعسّفب وباباً من أبواب العَنْتِء تخت من جَرّاء 
ذلك حركة الفهم وأبطأ سیر الڏهن» والكلام لاقل هذا التقسيم ولا يحتمل 
هذا التجزيء. 

على أنْني لا أرى ابلغ في |ثبات ذلك واقامة الحجَة عليه من أن نظر في 
ل الألفاظ ونتأمّلها ونحنٌ نرجو بَعدَ هذا البسط أن تنسح آية السك وتنجلي 
ظلمة الشبهةء ولسنا نیز إلى تقسیم. الكَلِم إلى إسم وفعل وحرفب. فإِنّ هذا 
التقسيم نما یراد به بيان تعلق الم بَعضَهًا يعض ء وشرخ وجو تعلفها التي 
هي معاني النحو وأحكامه» وانما رید تقسیمها حسب معانيها وصفاتها ونشأتها 
ووضهها. ناو هذه الانواع واوضجها وَأَشَّفْها عن معناها هذه الألفاظ الجامعة 
مثل: جل وَشجَرةٍ ووا وما إليهاء وكُلّها ألفاظ موضوعوةٌ للدلالةٍ على ما هو 
واقعٌ تحت الحس » وثانيها الألفاظ الموضوعة لوصف هذه الأشياء المحسوسة 
كألحمرٌ وأخضرٌ وکقام وَقعد (والأفعال صفات في معانيها) وما إليهاء وَهَذان 
النوعان اول ما عَرَفَ الإنسانٌ من أنواع الكَلِم ون بين ظهرانينا اليوم من الهج 
شنعوباً ليس في لخاتها غيرٌ هذين النوعين؛ ولما اتسع الناس في الدّنِيا اتسعت 
اللمعاني كذلك فنشأت طائفةٌ من الالفاظ وُضعت للجمع بين النوعين المتقدمين 
وللدلالة على صلاتهما مثل الشرف والفضيلة والحريّة وما إلى ذلك 


لا جلاف في أنه یمکنْ تقسيم الالفاظ إلى غير ذلك من الأقسام» ولكنٌّ 
هذا التقسی طبيعيٌ تاريخيٌ وعلى هذا النحو والنظام أيضاً يتعلّم الطفل اللّخة 


5 أنواع الألفاظ 


ويحفظ ألفاظهاء وما المرء ال صورة مصعْرة للنوع الإنساني . 

هذه الأنواع الثلاثة إذا أنت تدبّرتها وجدتٌ الأول منها (رجلٌ وشجرة) - 
رموزاً لصور بسيطةٍ غير مركبة يُدركها الذّهن على غير لفة أو مُشْقَةٍ. فإذا انتقلت 
إلى ألفاظ النوع الثاني وجدت أنها رموز لأشياءٍ مرکبة» أو هي رمورٌ موضوعة 
لوصف حالات بعينها لاب للڏهن في تصوّرها من جَمُع شتيت أجزائها('©. فأمًا 
ألفاظ النوع الثالث فَأَعْوَصٌ الجميع وأشدّها إعناتاً للأهن إذا هو تکلّت تفصيل 


2 


مجملها وبسَط موجزها. وما لفظ الشرف ان تأملته إلا عبارة «مختزلة» لو عمدت 
إلى بسطها وتحليلها لَمَا وجدت مَندُوحة من رَدّها إلى النوع الثاني» ثم إلى 
الأول قبل أن تستطيمٌ الكَشْف عن دقائقها وفتح مُقَفَلهاء فائه مما لاشبهة فيه 


(۱) يذهب بعض اللغويين القدماء أن اللغة توقيفيّة وأن الله علم آدم الأسماء كلهاء كما ذهب 
ابن فارس فى كتابه الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها. وذهب البعض 
الآخر أن اللغة اصطلاح لا وحي وتوقيف» أوهي تقليد لاصوات الطبيعة كما ذهب 
ابن جني في كتابه الخصائص . 

ويذهب بعض المحدئین أن اللغة نشأت متدرجة من إيماء وإشارات إلى مقاطم 
صوتية على أبسط ماتکون مشبهاً نشأتها بنشأة الكتابة التي بدأت بتصوير الوقائع ثم 
صنفت مقاطع صوتية» فحروف. كما يذهب الشيخ أحمد رضا في معجم متن اللغة. 

ويذهب بعض المعاصرين وهو الشيخ عبد الله العلايلي أن العربية كانت أحادية 
الصوت أو المقطع الذي يحاكي أصوات الطبيعة أو يعبر عن انفعالات الانسان العفويةء 
وفي كلا الحالتين كان المقطع الآأحادي يمثل لغة الإنسان الفطري . وبعد حين تالفت 
معاني المقاطع الآحادية وانسجمت. فتولد من ذلك الانسجام الثنائية في المقطع 
أو الصوت. حيث قادت العفوية إلى نشوء المعلات وبعض المقاطم الثنائية الصوت. 

وبعد فترة من الزمن أضاف العرب ذوات المقطم الواحد إلى ذوات المقطعين 
فنشأ منها الثلاثي » لكن تلك النشأة خضعت لمراحل كثيرة سعى فيها العربي إلى تكوين 
منطق لغوي يعبر عن حاجته. وانطلاقاً من حاجته سعى إلى تكثير لخته دون أن يهتدي 
إلى موضع الزيادة المستقر في الکلمت لكنه سرعان ما حدد الوسط موضعا لها. 

راجم كتابنا : «العلايلي والتجديد في الفكر المعاصر »۰ منشورات عويدات بيروت - 
باریس »> ۰۱۹۸۵ ص ۷٥ - ٦٦‏ . 


أنواع الألفاظ ٤۷‏ 


دول مُنْ قال من الساس ولح الشرف» إنينا کان يعني رات العمل 
الشریف) . 

وم طائفة من الألفاظ كانت في أؤل آمرها داخلة (بطبیعتها) في عداد 
ألفاظ النوع الثالث وما زالت إلى الیوم (بصورتها) مثل النهار والليل» والرّبيع 
والشتای والفجر والسّحرء والزیح والزعد. فإنك لوسالت أحداً: ماذا تعني 
بالتهار والليل أو الربيع والشتاء؟ لقال لك آعني فصلا ا من الزمن. 
وما هو الزمن واي شيء هو؟ آهوشي: مادیی؟ إن هوإلا ع تجردت يها 
وأصارتها الله ماد فإنّ أحدنا إذ یقول طَلّع الجر أو رخف ت الیل یمرو إلى 
الفجر واللیل فعلا ما أعجزهما عنه وأبرأهما منه). 


وما زلنا إلى اليوم نغزو إلى (قوی) الطبيعة صفات (الماة) ونجنم 
المجرد حتى يكاد بحس وه وتقع عليه الأيدي وتأحذه الاعین . E‏ قول 
ابن الرومي 9) 


(۱) يرى الشيخ عبد الله العلايلي أن الميزان في العربية نطور من الحرف إلى الحركة» وآن 
ما نطق به بالحرف كان أسبق إلى الظهور مما نطق بالحرکت ويقف العلايلي من ذلك 
على نسبة ار تقاء القبائل العربیت فالقبيلة التي نطقت اللفظ بالحرف هي أعرق من التي 
نطقتها بالحركة. كما يؤرخ من خلال هذه القاعدة لقوانين الانتقال والابدال والاتباع في 
العربية» وما حفظ منها إلى اليوم كواو «عمرو» هي شواهد أثرية حية للتطور من الحرف 
إلى الحركة . 

ويرى العلايليٍ أيضاً أن العربية كانت صوتية ثم تطورت إلى لفظية ولكنها توقفت 
قبل أن تستقر استقراراً طبيعياً في قوانينها وقواعدهاء وقبل أن يبلغ العربي ما يقصده منها 
رغم عقله لها عقلا سليماً. 

راجم كتابنا : العلايلي والتجدید في الفکر المعاصر ص ۷۸ - ۹ 

(۲) ابن السرومي: (۲۲۱ - ۲۸۳ 2۸۹۱-۸۳۱/۵) علي بن العباس بن جريج 
أو جورجیس. الرومي » آبو الحسن: شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي » رومي الاصل» 
كان جده من موالي بني العباس» ولد ونشأ ببغداد» ومات فيها مسموماً . ۳ 


£۸ 


الألفاظ شعر جف 


إمام يَظل (الامسن) يُعمَل نحوه 


0 


9 


کے 


یر 


تلفت ملهوفٌ ویشتاقه (الخدُ) )١7‏ 


وقول ا تمام(") 8 


له ديوان شعر في ثلاثة آجزای, اختصره كامل الكيلاني وسمي مختصر دیوان 
ابن الرومي » ولاحمد بن عبد الله الثقفي (-714) كتاب: أخبار ابن الرومي 
والاختيارات من شعرهء ولعباس محمود العقاد: حياة ابن الرومي» ولعمر فروخ: 
ابن الرومي» ومثله لمدحت عكاش وحنا نمر. وا تشرق رفون جست كتاب حياة 
ابن الرومي بالانكليزية. واخرون. 

راجع ترجمة سيرته في: وفيات الأعيان: ۰۳۵۰/۱ 
ومعاهد التتصیص: ۰۱۰۸/۱ وتاريخ بغداد: ۰۲۲/۱۲ ومعجم الشعراء 
للمرزباني : ۲۸۹ و ۰14۸ والذریعة : ۰۳۱۳/۱ ومجلة الکتاب: ۰۱۸۱/۱ ودائرة 
المعارف الاسلامية: ۰۱۸۱/۱ والاعلام : ۲۹۷/٤‏ . 
ابن الرومی (علی)» رالدیوان) تحقیق حسین نصا مطبعة دار الکتب. القاهرة 
۹ ص ۷۹۷. 
أبو تمام (۱۸۸ ۸۰/۵۲۳۱ -۸۱ع) حبیب بن أوس الطائي.. شاعر. آدیب احد 
آمراء البیان. ولد في جاسم من قری حوران بسورياء ورحل إلى مصر واستقدمه 
المعتصم إلى بغداد فاجازه وقمه على شعراء عصره. فاقام في بغداد. ثم ولي بريد 
الموصل فلم يتم سنتین حتی توفي بها. 

كان آسمر البشرة طویلا. فصيحاًء حلو الکلام فيه تمتمة يسبيؤة: یحفظ اربعة عشر 
ألف آرجوزة من آراجیر العرب غير القصائد والمقاطع في شعره قوة وجزالة . 

واختلف في التفضیل بینه وبين المتنبي والبحتري له تصلانیف كثيرة منها: فحول 
الشعراء» دیوان الحماسةء مختار آشعار القبائل ونقائض جربر وللاخطل» والوحشیات 
وهو دیوان الحماسة الصغری بالاضافة إلى دیوان شعر. 

کتب في سيرته كل من أبي بكر الصولي. ونجیب البهبيتي ومحمد علي 
الزاهدي » والمرزباني » ورفیق فاحوري » وعمر فروخ ویوسف البديمي وآخرون. 

راجع في ترجمة سيرته . وفیات الأعيان : ۰۱۲۱/۱ ونزهة للألباء وابن عساكرء 
ومعاهد التنصيص: ۰۳۸/۳ وحزانة البفدادي: ۱۷۳/۱رو 434 وشذرات 
الذهب: ۰۷۲/۲ وتاریخ بغداد: ۰۲4۸/۸ ومجلة المجمع العلمي الصسربي : 
۶ والذريعة: ۳۱/۱ ودار الكتب: 4۹۹/۳ ودائرة المعارف الإسلامية: 
۳۳/۱ والاعلام : 11/۲ . 


الألفاظ شعر جف ۹ 


5 کم تا رتست 0 ل و 2 
ما لامرىء اسر (القضاءً) رجاءه الا رجاؤك أو عطاؤك فادي) 


أو قول مسلم بن الوليد2؟): 
ذا الرّجاءٌ المُستجارٌ بجوده من نائباتِ (الذّهْرِ) حین تَنُوبُ 0 
أو قول البحتری(*): 


(۱) راجم دیوان أبي تسام بشرح الخطیب التبريزي» تحقیق محمد عبده عزام؛ دار 
"المعارف» مصرء ۰۱۹74 ۲۵ ۰ ص۱۲۹ ۰ 

(۲) مسلم بن الولید (-۲۰۸۰ ه-/۸۲۳م) أبو الولید المعروف بصریفع الغواني » شاعر غزل» 
هو آول من آکثر في البدیع وتبعه الشعراء فيه» وهومن أهل الکوفت نزل ببغداد فأنشد 
الرشید العباسي قوله : «نستجیر بالله من الثار». 
وما العيش الا أن تروح مع الصبی وتغدو صریع الکاس والأعين النجل 
فلقبه بصریع الخواني » فعرف به . 

آنظر في ترجمة سیرته: النجوم الزاهرة: ۰۱۸۱/۲ وسمط الالي: ۰4۲۷ 
والمرزباني : ۲ والتب ريزي: 0/۳ وتاريخ بغداد : ۳ والشعر 
والشعراء: ۰۳۳۹ وتاریخ جرجان : 4۱٩‏ والئويري : ۸۰۳/۸۳ والاعلام : ۳/۷۲ 

(۳) يريد الشاعر القول: ان ذاك الرجل هو المستجار بجوده من اثبات الدهر حين تنوب. 

أي حين تنزل . 

والمستجار بجوده: أي الممتنع بجوده من حوادث الدهر. ومنه استجار فلان 
بفلان من كذا وكذا» أي امتلع به منه . ومنه في الدعاء: «نستجير بالله من الثار». 

راجع : ابن الوليد (مسلم) . ديوان صريع الغواني» حققه سامي الدمان دار 
المعارف» مصرء لا تاريخ ص ۰۱۱۵ 

)٤(‏ البحتري: ۸۲۱/۲۸٤ -7١(‏ - ۴۸۹۸) الوليد بن عبيد الطائي . شاعر کبیر يقال لشعره 
سلاسل الذهب» وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي وأبوتمام 
والبحتري. قيل لابي العلاء المعري: أي الفلاثة أشعر؟ فقال المتبي وأبوتمام 
حکیمان» وإنما الشاعر البحتري . ولد بمنبج بين حلب والفرات» ورحل إلى العراق 
فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم المتوکل العباسي ثم عاد إلى الشام» وتوفي بمنیج . له 
ديوان شعر» وكتاب الحماسة على مثال حماسة أبي تمام. وللآمدي الموازنة بين 
أبي تمام والبحتري» وللمعري عبث الولید. ولعبد السلام رستم : طيف الوليد أو حياة 
البحتري . ولرفيق خوري: البحتري . وكتب في سيرته آیضا حنا نمر» وجرجس كنعان 


واخروث. 5 


الألفاظ شعر جف 


۰ 6 
تم ۳ هل اعم ۶ وان لو م و ٣‏ و موم ی 
تنص مب (البرق) مختالا فقلت له : لوجدت جود «بنی پزداد»» لم تزو(۲)! 


أو قول ابن الرومي . 
فضت بيّ (الأيام) لا در رها إلى ما ترى عيني من الهُون والأزل7؟)؟ 


إن (دهراً) اف شملي بسعدي (لزمان) پوت بالاحسان 


ولو أردنا أن نستقصي لاحتجنا أنْ نتقل كَل بیت في اللّغة» وإنما نحن 
أردنا أن نورد لك أمثلةٌ على ما ذهبنا إليه» وهذا مذهبٌ الشعراء في إسناد الفِعْل 
الى غير اجه بل هوفي كن لفة بطبيعة الحال» ومل الا تبرت إل شعه 
جف فعاد کالأسماك المتحجَرة؟ أو الالفاظ الا قصائد تاريخية وخواطرٌ شعريّة؟ 
أو تحسبٌ أنه لم يكن قبل «مُومر» شاعر؟ لقد كانت هذه الألفاظ الخامدة 
المبتذلة في أوَل إبتداعها وبدء تكوينها مُتلهْبةٌ حرَّكُ النفس وتستفرٌ نان 
ركان محرثوها شعراء مبترین» وهل الشَعْرٌ إلا خاطرٌ لا یزال يجيش في الصّدر 


5 أنظر في ترجمة سيرته : وفيات الأعيان: ۰۱۷۵/۲ ومعاهد التنصيص: ۰۲۳۶/۱ 
والشريشي : ۳/۱ وتاريخ بغذاد: ۰111/۱۳ ومفتاح السعادة: ۰۱۹۳/۱ 
والمنتظم : ۰۱۱/۲ ودائرة المعارف الاسلامية : ۳۹۵/۳ والاعلام : ۱١١۱/۸‏ . 

(6 في بعض النسخ بني يزدان بدل بني يزداد. وبني يزداد: قوم الممدوح . تلصب : ارتفع . 

دیوان البحتري. م ۲ ص ۱۵٩‏ . 
زهر الاداب ۳ ۱ التجارية : ص ۰1۰۲ معاهد التتصیص : ۸۰. 

(۲) الهرن: الخزي ومنه: «إفاحذتهم صاعقة العذاب والهون» . الأزل: الضیق . دیوان 
ابن الرومي › تحقيق حسين نصار» مسطبعة دار الكتب» القاهرة ۹ مف 
ص f‏ 


الألفاظ شعر جف ۳ 


ولمّا كان الكلامٌ مُركباً من جميع هذه الأنواع وكان تأثیزه ليس رهناً بما 
يُحَلِنُه من الصّوَرٍ وحسب» بل إن للصوت أيضاً دخلا في ذلك فإنْه من الحَرَف 
والسخافة أن نظن أن العقل يتكلّفٌ تحليل كَل کلمة تقرخ اسم أو تقعْ عليها 
العينُء قبل أن يخلص معناها إلى نور البيان» فإ في ذلك من بُعْدٍ الشقة والتواء 
الْمَسَلَكِ ووعورَتِهِ ما لا يُحْفَى عن أحدٍ من النامن. 


(وبعد) فإك إذا رجعت إلى نفسك. علمت علماً لا یُغتریه شك أن الألفاظ 
قاصرة عن العبارة عا في التفس والإحاطة بجميع ما يختلجٌ في الصّدر ويدورٌ 
في الذّهِن من المعاني. هذا مالا یجهله عاقل ولا يكادٌ يَخفى عن أحلٍ. فن 
الألفاظ ليست الا کاشارات الخرس» تنل فيها أغراض صاحبها . وإذا كان 
هذا كذلك فكيف يمكن أن تكو منها صورٌ واضحة في الذهن وهي على 
ما وصفنا من العجز والقصور؟ وحسبّك دلیلا على أن العفل ليكتفي بالإشارة 
ویجتزیء بيسير الإبانة» إل النظرة قد تقومُ مُقام اللفظة في نقلٍ المعنى من ذهن 
إلى ذهن, وان التلميح قد یکونْ آبلغ في العبارة من التصريح . واعلم أن إحلال 
اقول ع ام( با امت ولا مد ع عتما فى الوم راطفا 
طبيعة وكيمياءً وَرياضةٍ وغير ذلك بل في الشّعر والكتابة أيضاً. وتروقني كلمة 
( لجيرني) في كتابه (قوّة الصوت) قال : وقد أفضى به البحث إلى ذكر أبيات من 
الشعر في صفة كوخ: 


(قراتُ هذا الوصف البديعٌ فتمئْلَتْ لذهني صورٌ شتى لهذا الكوخ لا تشبه 
صورة منها آختها . ولعلي كنت أكون أقدرٌ على تصوره لوعلمت کم عدد 
نوافذه؟ وأين بابهُ من الجهات الأربع؟ وکم عدد الاشجار التي تجف به؟ وما إلى 


5 قصور الألفاظ عن الإحاطة 


هذه الآبيات وَقَعْثْ من نفسي» ومن نفوس الناس جميعاً فيما أظنُّء موقعاً 
لا مثیل له ولا نظير) . 

وأنت فتأمل آبیات ابن حمدیس") یصف بر في قصر عليها أشجارٌ من 
ذهب وفضة ترمي فروعها المياه: 


2 ۰ ۳ ۳ 0 0 0 7 ۳ نک 
وضراغم سكنت عرین رياسة ترکت خریر الماء فيه زثيرا 


فكإنما غَشِي النضاز جسونها وأذاب في آفواهها البَلورا 
اشد كان مک وتها متسر في الق لو وجدت هنال يا 
وقتذکرت فتكاتهافكأئما أقعث على أدبارها لتشورا 
وتخالها والشمس تجلو تونها ناراً وألسنها اللواحس نورا 


فكائما سل سيوف جداولر 
ی ننج الس لسا 
وبديعة الُمرات تعبر نحوها 
قذ سَرجّت أغصائها فكائما 
وكأنما تأبى لوقع طيرّها 
من کل واقعة ترى منقازها 


ذابت بلا نار فعدن غديرا 
درعاً فقدر سرذها تقديرا 
عيناي بحر عجائب مسجورا 
قبضت بهن من الفضاء طیورا 
آن تستفل بنهضها وتطیرا 
مساءاً کیلسال اللجین تّمیرا 


: بكر الأزدي الصقلي » أبو محمد‎ E ابن حمديس (- 2۱۱۳۳/۸۵۰۲۷) عبد‎ )١( 
شاعر مبدع ولد وتعلم في جزيرة صقلية » ورحل إلى الأندلس سنة ١۷٤ه» فمدح‎ 
هی فمدح صاحبها‎ ٤۸٤ المعتمد بن عباد» فأجزل له العطای واتقل إلى افريقيا سلة‎ 
هی وتوفي بجزيرة ميورقة‎ ۵۱٩ یحیی بن تمیم الصنهاجي» ثم ابنه علیل فاینه الحسن» سنة‎ 
عن نحو ۸۰ عام وقد فقد بصره . له دیوان شعر مطبوع منه مخطوطة نفيسة جدا في مکتبة‎ 
الفاتیکان (11۷ عريي) کتبها إبراهيم بن علي الشاطبي سنة 71۱۷ه-.‎ 
راجع في ترجمة سیرته: وفیات الأعیان ۱ والتکملة ۰1۱۳۷ وداثرة المعارف‎ 
۳۹/۳ الإسلامية ۰۱:9۱ ومطالع البدور ۰۳۰/۱ والاعلام‎ 


الشعر الوصفي والصور ۳ 


خرس نَعَدُ من الفضاح فإ شنت جعلت تُغْرّدُ بالمياه صفيرا 

وكائما في كل غصنْ فضة لانت فأرسل خیطها مجرورا 

وتريك في الصهريج موق قطرها ‏ فوق الرُبُرْجدٍ لؤلؤاً متشورا 
ضحکت محاینه إليك نما جملت لها زمر النجوم زهورلا» إلخ 
هذه أبياتٌ من عیون الشعر ومحکمه. إذا تأملتها جملةً او استفریتّها واحداً 
واحداً ونظرت إلى موقعها في نفك والی ما تجده من الط والظرف: لم تجذ 
لها مع ذلك صورةٌ واضحةً في الذّهنء وإتما كان هذا كذلك لأنها ون كانت 
غايةٌ في دق الوصف وبراعة السّبك ول التخيل .إل أنّ في کل بيت صورة 
مهم نبي مجعومً وي بها من بف اه نمی يف اذ 
الثامر لا بزال يشوم علیالشيء فلع وَيَسفٌ فلا يَلمّسء حتى إذا عناهُ 
تصويرٌه قال لك انما هو كذا وكذا لقصور اللّغة وعجزها كما أسلفنا u‏ 


لغة بل أن تصوّرٌ لك الشيء كالة التصوير الشمسي؟ ليس بنا إلى ذلك حاجة 
لا ضیق حظیرة اللغاتٍ مدعاة لسعة مجال الخيّال » وقصر آلاتها سبب في 
طول متعة الذهن وَلَذَّة الفکر. ولنضرب لذلك مثلاً فإني رأيت سَوْقَ الأمثال آبلغ 


(۱) لم أستطع العثور على هذه الأبيات في ديوان ابن حمديس الذي صححه وقدم له إحسان 
عېاس» E‏ بيروت ۱۹٦۰‏ ولم 0 العثور عليها أيضاً في ديوات 
ين ل A‏ 

ونحن لو توقفنا أمام أي بيت من هذه الأبيات نجد فيه صورة جميلة 3 2 والصورة في 
الشعر القديم تزداد جمالاً كلما كانت تعتمد الحسية» والحرفية» والشكلية والجمود. 

فعناصر الصورة جميعها ترتكز على الحواس الخمسء وإث كان لايد من 
التخیل فانه تخيل أموراً حسية هرئية ة أو مسموعةء أو ملموسة» أو مشمومة أومذاقة. 
رم والعرين» والخرير» والزئيرء» والماء في البيت الأول شكل جميعاً عناصر 
حسية . وهي حرفية ية أي أن المشبه يطابق المشبّه به تطابقاً حرفياًء والمستعار مله یشاکل 
المستعار له مشاكله تامق وهو في هذا وذاك جامد حتی في حالة الحركة. 


61 ضيق اللغات مدعاة لسعة الخيال 

sd‏ فال تقريرها عند الحقل» وهي بد آمڻ لي ولك من 
الشك واصح لليقين اجر أن تبلغنا جميعاً قاصيّة التبيين» لانه موضع یدق فیه 
الکلام ولا پژمن معه الخموض والإستبهام . قال كثير عزة(!2: 


وادنتتي حتی إذا ماسبيتني بيل يحل العُصم سهل الأباطح 
تجافیت علي حين لا لین حيلة وخلّفتِ ما حلفت بين الجوانح 
هذان بيتانِ ليس فيهما معنى رائعٌ ولا فكرٌ دقيقٌ» ولكنهما يصفان حال 
قائلهما أبلغ وصف. ويتغلغلان إلى التفس تغلغلٌ الماء إلى كبد الملتا. وإنما 
یرجم الفضل في ذلك إلى قوّة الخيال . وشرح ذلك أن الشاعر لم یتجاوژ 
الإشارة في بيتبه إلى التبيين والتلميح إلى التصريح » فذكر ال ولم یذکز كيف 
دِلّهاء و يكن مَل لك فعلّه وتائیری وقال وخلفت ما َلَفْتِ بين الجوايح ولم 


(۱) کر عه (- ٠١0‏ ه-۷۳۳م) كثير بن عبد الرحمن» بو صخر شاعر متيّم مشهورء من 
أهالي المدينةء أكثر إقامته بمصر. وفد على عبد الملك بن مروان» فازدرى منظره» ولما 
عرف أدبه رفع مجلسه فاختص به ويبني مروان يعظمونه ويكرمونه. وكان مفرط القصر 
دیما لكن في نفسه شمم وترفع . يقال له ابن أبي جمعف وكثير عزق والملحي » نسبة 
إلى بني ملیج وهم قبيلته. وفي المژرخین من يذكر أنه كان من غلاة الشيعة وینسبون إليه 
القول بالتناسخ. آخباره مع عزة بنت جمیل الضمرية كثيرة. وکان عفیفا في حبه» توفي 
بالمدينة وله ديوان شعر. 

راجع في ترجمة سیرنه: الاغاني: ۰۲۵/۸ وشرح شواهد المغني : ۰۲6 
والوفیات :۳۳/۱ وشذرات الذهب: ۰۱۳۱/۱ وسير أعلام النبلاء : 4 /خ» وعیون 
الأخبار: ۲ ومعاهل التتصیص: ۰۱۳۱/۲ والامدي: ۹ وخحزانة 
الادب : ۰۳۸۱/۲ وابن سلام : 1۲۱ والمرزباني : ۰ والشعر والشعراء : ۰۱۹۸ 
وتزیین الاسواق: ۰8۳/۱ ورغبة الأمل: ۰۱۳۹/۲ ثم ۲۰۹/۲ ثم ۰۱۱۲/۵ وسمط 
اللالي : ۰۱۷۱ والتبريزي: ۰۱8۰/۳ والاعلام : ۲۲۰/۵۰ . 

(؟) كثير عزة: 

راجع: بسرس (هنري). شرح ديوان كثير عرق الجزاشر ۰۲۶۰۱۹۳۰ 
ص .١١4‏ 


ر 5 هم م م 5 ۳ 2 م بر بره 0 
يقل ماذا حلفث. فترك بذلك مضطربا واسعا للخيال لیتصور لطف دلها وسحره 
وفتنته. وَصَبَابَةٍ الشاعر وشغفه وَحَرْقتِهِه وسائرٌ ما ينطوي تحت قوله وخلفت 
ما حلفت فحاءا بیتین كلما زدتهما نظراً وترديداً زاداك چا و ولو آن 
الشاعر آراد الإحاطة ببجميع ما لت لکلف نفسه أمرأ شديداً إذا لانث له 
جوانبةٌ كان استيعابهُ هذا قيدأً للخیال وحملا ثقيلاً رح تحته وینوء به لان 
39 ۳ 0 5 5 ۳ ۳ 
الشعر يَلذْ قارئه إذا كان للمعانى التى پثیرها فى ذهن القارىء فى کل ساعة 
تجديدٌ. وفى کل لحظة توليدٌ. فأمًا ما يأخحذ على الخيال مَذهبه ولا يترك له 
3 5 م ۲ 9 03 5 3 
مجالا فهذا هو الغث الذي لا حير فیه» لأن حالات النفس درجاتء فإذا أنت 
مس لو و 5 ۶ 5 - ل ممم 2 
صَوْرْتٌ آقصی درجاتها لم تبق للخيال من عمل إلا أن یس إلى ما هو أحط 
وأدنی » وله الخیال فى تحلیقه ومن ههنا فالوا فی تعر یف الشعر أنه لمح دالا 
ورمرٌ لحقائق مستترةء يعنون بذلك أن الشّاعر لَيْقْذِفُ بالکلمة فتأغذها الأسماع 
وتعيها النفوس ویستوعب معانيها الخيال. 
قال (سنت بیف) من مقال له عن لامارتین() «إذا تحرّكت عاطفة حادة 
شاملةٌ نحو مخلوق خيالي» آلا يكون خيراً من أن تُحاول تقريبَهُ بالوصف الدّقيق 
أن نعتمد على قوة الخيال في سد النقص وملء الفراغ وإتمام الصورة على خير 
مما نستطيعٌ أن نتمّها؟» وقال في موضع آخر من المقال عينه: «إنَّ الشّعر خلاصة 
كل شيءٍ وجوهره. فحذار أن نغمرٌ هذه القطرة النفيسة في بحر من الماء 
(1) سنت بيف: 
SAINTE-BEUVE; CHARLES‏ 
Augustin (1804 - 1969)‏ 
(۷) لامارتين 
LAMARTINE, ALPHONSE:‏ 
MARIE LOUIS DE‏ 


(1790 - 1869). French poet and statesman, 


ده مناجاة منفرد وهملت 


أو طوفان من الاصباغ والالوان. ليس الأصل في الشّعر الاستقصاء في الشرح 
والاحاطة في التبیین» ولکنْ الأصل فيه أن نترك کل شيء للخیال . » آه. 


ومذا صحیح . آذکر آني مرةً كنت أقرأ فصة (منفرد)”) في حديقة بيت 
فناژه لجة غمرٍ وروض آخض وکانت الشمس جانحة للمفیب» فلما بلغت 
مناجاة منفرد لنفسه وفي آولها یقول : 
«إنما نحن ألاعيبٌ في أيدي الزّمن والمخاوف. تمضي علینا الأيامٌ ثم 
تمضي بناء ولکنا على هذا نعيش ‏ أبغض ماتكوثٌ إلينا الحيات واحوف 
ما تكون تحن من السوت -على رقابنا هذا المُشنوء » هذا الحشل الحيوي 
الذي ينو سه الفژاد المضطرت الذي یفرقه الأسی ویتلفه لالم أو اللذة التي 
0 والخور - في كل 1 عد ماضيها ومُقبلهاء ۰ ا 
0 على أنه برد برهة !! الخ» . 
أقولُ لمّا بلغتٌ قوله هذا تضاءلتُ فى عينيَ مناجاة هملت للفسه 
(۱» قصة منفردللورد بايرون ۱۸۲۶-۱۷۸۸ م. 
CY)‏ الغدير الصرد: الصرد والصرد» والصريدٌ: البرد» وقيل شدته فارسي معرب . 
قال شيخنا: : وصحح جماعة أنه عربي » وأن الفرس أخذوه من کلام العرب» 
فوافقوهم علیه. صرد پالکس » يود صرّدا فهو رد من قوم صردی. قال الليث: 
الصرد: : مصدر الصّرد من البرد. والاسم الصرد. مجزوم :2 قال رؤية: 
بمطر لیس بثلج صردٍ. ۱ 
وفي الحدیث: سئل ابن عمر عما يموت في البحر صَردا فقال: لا باس به. . 
يمني السمكك الذي یموت فیه من البرد. 
ویوم صَردٌ وليلة صرِدَةٌ : شديدة البرد. 
الزبيدي (محمد مرتضى) تاج العروس مادة صرد: ۲۷۱/۸ . 
(۳) هملت: 1 
HAMLET, a tragedy be WILLIAM SHAKESPEARE.‏ 


مناجاة منفرد وهملت ۳ 


وأحسستٌ كان الهواء قد آض() معانی ولحساسات لیس أحلى منها في القلب 
ولا أملاً للصدرء وكأن ما ارتقع من آنفاس الورد ليس رياه وَتَفْحَتّه ولکن معناه 
وَصِفْته. وكنتٌ كلما قرت سطراً شعرت بما يشعرٌ به الواقف على ساحل, 
البحرء ينظر إلى عبابه الطموح وموجه اي ورأيت المعاني تضيء في 
نفسي » غامضة» كما يُضيء ء الفجرٌء والخواطر تزخر في صَدري كما ی زخر 
ال وما زاث إلى اليوم ما عُدتَ إلى هذه القصيدة جَلَتٌ علي ألفاظها من 
المعاني مثلما تجلو أشعة ة الشّمس المُسيطرة في الأفق من مشاهد هذا الوجود 
ومناظری - إل قيمة الشِعْرِ ليست فيما حوت أبياته» واشتملت عليه شَطْرائَهُ فقط 
ولکن قینته رهن أيضاً بما يختلج في نفيك ويقوم في ذهنك عند قراءته» فان 
الشعر الجید کالبحر لا یقف عنله الفك جامد وهو کشعاع النور يُضيء لَك 
ما في نفيك ويجلوعليك ما في ذهنك. . 

وأنث فاذا استقریت آطواز عقلك زادت هذه المسألة توت عندك 
وجلاش فان احدنا آیری الخاتم أو الشنف() اا تاه الحلى 
فيستحسنه وهو لو راقب نفسّه لراس خياله قد انتزع هذا الخاتم أو ذلك الشتف 


(۱) آض: الأيض: العود إلى الشيء» آض يئيض أيضاً: عاد. قال الليث: ایض (صيرورة 

الشيء) شيثاً غيره وتحويله من حاله وأنشد: 
حتی إذا ما آض ذا غراف كَالكُودَنٍ الموكوفٌ بالوکافب 

والأيض: الرجوع» يقال: آض فلانُ إلى أهلهء أي رجم إليهم قال الليث: (واض 
کذا)» أي (صار) يقال: آض سَوادٌ شَعْرِه بياضاً. الزبيدي (محمد مرتضى) تاج العروس 
مادة أيض /۱۸ تن 

(۲) اش : وبالضم لحن : القرط الأعلى أو معلاقٌ في قوف الأذّن أو ماعلنَ في أعلاها وأما 
بالق في سل فقرط. جمع شنوف. 

الفيروزابادي (محمد بن يعقوب)» القاموس المحيط مادة شلف ٠١١/۳‏ . تاج 

العروس مادة شنف ۵۲۹/۲۳ . 


۳ مجال الشعر العواطف 


من مکانه ووضه في خنصر مليح أو فرط به أذن حسناء بینما یقلبه في كفيه 
وینظر له بدا من فريك ومن بمید. لا اوو اسامکلمة قر علی 
السّمْع آومنظر تكتحلٌ: به العينُ نما یتوتی دائباً ال يس کل نقص, ويملا كل 
و 
ولکنْ الناس لیسوا جمیعاً سواء في قوّة التصور وحلّة التخيل» فان بعضهم 
یری «ضورا» صريحةً حيثُ لا يبصر غیرهم إلا رموزاً مجردة. وهذا من آسباب 
قوة العقل ولکنها فة قد تنتهي بصاحبها إلى ضعف. فان جدّة الخيال في مسائل 
الفلسفة النظرية وأمور الحياة اليوميّة قد تکون مَْعَاة لتشرّد الذهن وتمرّق شمل 
قواة: 
كن و 6 
(وبعد) فإِن الشّعْرٌ مُجالّهُالعواطف لا العقل» والاحساس لا الک وانما 
یعنی بالفکر على قدر إرتباطه بالاحساس . ولا غنی للشّعر عن الفکر» بل لا بد 
أن یتدفق الجيّدُ الرّصين منه پفیض القرائح » وَيُتَحَفّى بنتاج العقول وجنی 
الأذهان. ولکن سبیل الشاعر أَنْ لا يُعنى بالفکر لذانه ولسداده ورزانته» بل من 
أجل الاحساس الذي تبهه أو العاطفة التي آثارته» فبُما كان الفكرٌ اصلاً فُروعٌه 
الا حساس وثمازه العواطف» وربّما كان فرعاً أصِلَهُ الاحساس . فالفكرٌ من أجل 
الإحساس شعر. والاحساس شِعْرْء أما الفكرٌ لذاته فذلك هو العلم وعلی هذا 
أكثر من کتبوا في الشْحر(۱) من فحول العلماء والشعراء. 
(۱) من المسلمات البديهية أن الأدب یقسم إلى نثر وشعر. والنثر کلام متحلل من الوزن 
والقافية ويعالج مشاکل معقدة ترتكز إلى العقل والمنطق والتحلیل والشرح والتفصیل 
والمناقشة. ویهدف آخیرا إلى الفائدة والتعلیم . 


والنثر الفني قد يأتي بشكل «شعر منثور» وهو نثر يجاري الشعر في نفسه الحماسي 
وألفاظه الايحائية واعتماده على التصوي پر والایقاع الناشیء من ازدواج العبارات أو تکرار - 


العاطفة في الشعر ۳ 


حذ مثلا لذلك بيت ابن الطفریة(۱): 


الألفاظ» ويشبه الشعر في انقسامه سطوراً قصيرة تقابل أبيات الشعر» لکنها متفارتة 
حجماًء خالية من الوزن والقافية. 

وقد يأتي أيضاً بشكل «نثر شعري» وهو مع اعتماده على التصوير والإيقاع واختيار 
الألفاظ الشعرية» لا ينقسم إلى سطور قصيرة تقابل أبيات الشعرء بل يظل أقرب إلى 
الثثر في انقسامه إلى فقرات تقصر حیناً حتى تولف جملة واحدة مركزة التأثيرء وتطول 
أحيانا فتبلغ سطورا عديدة. 

أما الشعر فهو كلام موزون مقفى ينتظم ‏ كلاسيكياً - في ستة عشر بحرأ تسيطر 
عليه المسحة الموسيقية ويهتم بالمعطيات الوجدانية والشعورية» ويعتمد على العاطفة 
أكثر من اعتماده على العقل والمنطق» كما يهتم بالخيال أكثر من اهتمامه بالواقع . 

وهذا يعني أن العنصر العقلي » والعنصر الخيالي » والعنصر الوجداني 
أو العاطفي » والعنصر الفني موجودة جميعاً في النثر والشعر, لكن بعضها أظهر في هذا 
دون ذاك فالعنصر العقلي أظهر في النثر» وعنصري العاطضة والخيال أظهر في لغة 
الشعر» وهذا بعض ما يميز لغة الشعر عن لغة التثر. 
ابن الطثرية: (-75١ه/15لام)‏ يزيد بن سلمة بن سمرة» ابن الطشرية» من بني 
قشیر بن كعب» من عامر بن صعصعة: شاعر مطبوع من شعراء بلي أمية. مقدم عندهم» 
وله شرف وقدر في قومه بني قشير. كنيته : «أبو المكشوح» ونسبته إلى أمه من بني «طثر» 
من عنز بن وائل» وفي اسم أبيه حلاف . كان حسن الشعرء حلو الحدیث شريفاًء 
متلافاً للمال. صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة. جمع علي بن عبد الله الطوسي 
ما تفرق من شعره في ديوان وكذا صنع أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني. وفي 
حماسة أبي تمام» وحماسة ابن الشجري مختارات بديعه من شعره» وهو صاحب 
القصيدة التي منها: 
فديتك! أعدائي كثيرء وشفتي بعيدٌ وأشياعي لديك قليل 
وکنت إذا ما جئتء جعت بعلة فأفیت علاتي» فكيف أقول؟ 
فما كل يوم لي بأرضكحاجة ولا كل يوم لي إليك رسول 
قتله بنو حنيفة في موقعة له معهم يوم افلج (بفتح الفاء واللام) من نواحي اليمامة. وعدّه 
ابن حبيب ممن قتل غيلةء لأنه پینما كان يقاتل علقت جبته بعرق من الشجرء فعثره 
فضربه الحنفيون حتى قتلوه. 

أنظر في ترجمة: إرشاد: ۰۲۹۹/۷ ووفيات الأعيان: 4۲۹۹/۲ وسمط 
اللآلي : ۳ وأسماء المغتالين من الأشراف في نوادر المخطوطات: ۰۲4۷/۲ = 


5 العاطفة في الشعر 


دیب أعداتي كير وُي بيد وأشياعي لديف لزن 

قد لا يكون البیت خير ما يُتَمثُلُ به ولكنّه حَسْيُنَا في الإبانة عما نريدٌ. فان 
ابن الطثرية ءلم یقصذ إلى سرد هذه الاخبار عليك. ولو أن زجلا ساقها إليك نثراً 
ما تحركت لها النفس ولا نا لها القلبٌ. وهل هي في ذاتها خارجة عما تدورٌ 
عليه آکثر الأحاديثٍ إذا انتظمت بالاخوان عقوذ المجالس ؟ ولكنك ترى البیث 
برغم ذلك يمتزجٌ بأجزاء نفسك ويتصل بمُؤادكَ لأنّ الشَاعرَ بك فيه كمدّهُ الباطن 
وحسرته الدخيلة ونزع فيه بالآمال فانتقل إحساسه منه إليك وتغلغل من نفسه إلى 

وكذلك لا بد في الشعر من عاطفة يُفضي بها إليك الشاعر ويستريحٌ , 
أو یحرکها في نفسك ويستثيرٌ ثيرٌّهاء وإذا كان هذا هكذا فقد حرج من الشعر كل 
ما هو (نثری) في تأثیره» أو ما كان في جملته وتفصيله عبارة عن (قائمة) ليس 
فیها عاطفة ولا هو مما يوقظ عواطفت القاریء ویحرّك نفسه ويستفزهاء مثل شعر 
الحوادث اليومية الذي ولع به حافظ وآشباهه ممن لا يفهمون الشَّعْرٌ 


= والشعر والشعراء: ۰۳۹۲ والأغاني طبعة الدار: ۰۱۵۵/۸ وطبقات الشعراء: ۰۱۵۰ 
والتبريزي : ۱۰۱/۳ و ۰۱۳۲/۶ وحماسة ابن الشجري : ۵ و ۱۵۹ و ۰۱۹٩۹‏ وفي 
القاموس المحيط : «الطثرية محركة أم يزيد» وفي الوفیات: بسکون الشام» ومعجم 
ما استعجم : أنظر فهرسته ورغبة الامل : ۰۵ والاعلام للزركلي ATA:‏ 

(۷) فديتك اعدا ي كثير وشقتي بعيدٌ وأشياعي لديك قلیل 
ورد في الاشباه والنظاثر في النحو للسيوطي و «أنصاري» بدل واشياعي ‏ وورد في الزهرة 
لابن داود الاصفهانی «اليك» بدل لديك . 

راجع : الظامن (حاتم صالح). شعر يزيد بن الطثرية, مطبعة أسعدء بغداد 
لا تاريخ : ص .۸٩‏ 
(۲) حافظ ابراهیم: (۱۲۸۷ - ۱۳۵۱ ۱۸۷۱/۵۸ -۱۹۳۲م). 
محمد خافظ پن إبراهيم شاعر مصر القومي. ومدون أحداثها نيفاً وربع قرن. ولد 
في ذهبية ة بالنيل كانت راسية آمام دیروط » وتوفي أبوه بعد عامين من ولادته» ثم ماتت أمه - 


ولا ينظرون إلى أبعد من أنوفهم » ولا يرمون به إلى غير الکشسب 
ومجاراة العامة من القَرّاء والکتاب ومن الأميين أيضاً . ومشل شعر المديح 
كله الذي اکتظت به دواوین شعراء العرب» وشل مزدوجة أبى فراس ۱) 


= بعد قلیل وقد جاءت به إلى القاهرة؛ فنشا ينيماً . ونظم الشعر في أثناء الدراسة . ولما 

شب اتلف شعر الحدالة جميعاً. واشتغل مع بعض المحامین بطنطا فالقاهرة محامياًء 
ولم يكن للمحاماة یومکل فانون يقيدها. ثم التحق, بالمدرسة الحربية وتخرج سنة ۱۸۹۱ 
برتبة ملازم ثان . وسافر مع حملة السودان» فأقام مدة في سواکن والخرطوم . 

آلف مع بعض الضباط المصريين «جمعية» سريّة وطنية» اکتشفها الانکلیز 
فحاکموا أعضاءها ومنهم حافظ فاحیل إلى الاستيداع» فلج إلى الشیخ محمد عبده 
وکان يرعاه» فأعيد إلى الخدمة في البولیس ثم أحيل إلى المعاش. 

اشتخل حافظ محررا في جريدة الأهرام ولقب بشاعر النيل » وطار صيته واشتهر 
شعره ونثره» وكانت مصر تغلي وتتحفز ومصطفى كامل يوقد روح الثورة فيهاء فضرب 
حافظ على وتیرته . فکان شاعر الوطنية والاجتماع والمناسبات الخطيرة . 

انقطع حافظ إلى لى النظم والتأليف زمناء وعين رئيساً للقسم الأدبي في دار الکتب 
المصرية سنة ١111م‏ فاستمر إلى قبيل وفاته. وكان قوي الحافظة زاوية» سمیرا؛ 
مرحاء حاضر النكتة» جهوري الصوت. بديع الالقای كريم اليد في حالي بؤسه 
ورخائه» مهذب النفس. 

في شعر حافظ إبراهيم إبداع في الصوغ امتاز به عن أكثر آقرانه» توفي في القاهرة. له 
ديوان شعرء وليالي سطيحء وكتيب في الاقتصاد. والتربية الأولية. 

كتب في سيرته وشعره: إبراهيم عبد القادر المازني» وأحمد عیید. وروفائيل 
مشييخة» وحسين المهدي الغنام وأحمد طاهر وآخرون. 

أنظر في ترجمة سيرته: مشاهير شعراء العصر ۰۱۸۱ جريدة السياسة ۱ جمادي 
الأول ۱۳۵۱ه» وصضوة العصر: 16۳ وآداب العصر: ۰۲۳۲ والمنتخب من أدب 
العرب: ۱ ومحمد کرد على فى جريلة النداء بيروت لاجمادي 
الثائية: ۱۳۵۱ ومصطفى صادق الرافعي في المقتطف آکتوبر: ۰۱۹۳۲ وإبراهيم 
دسوقي أباظة في المقطم ۲ ذي الحجة ۱۳۰۵ه وشعراؤنا الضباط 201 واعلام من 
الشرق والغرب ۸ ومعجم المطبوعة : ۰۷۳۲ والاعلام : ۳۹/۹ 

)١(‏ أبى فراس الحمداني: (۳۰۷-۳۲۰ ۹۳۲/۵ -438م) الحارث بن سعید بن حمدان 

التخلبي ‏ آمین شاعر» فارس وهو ابن عم سيف الدولة. كان الصاحب بن عباد یقول: = 


1۲ 


ضرورة الوزن في الشعر 


الطردية ۲ التي يقول في أولها: 


اعت يريا میرن پالستام.. “اذا مخ سن تساه 
دعوت بالصقار ذات يوم عند انتباهي سرا من نومي 
لت له ار سبعة كباراً ۱ نجیب يرد الغبارا 
یکول للارنب منهسا اثنانِ ‏ وخحمسة تضود للغزلان 
والججعمل كلابٌ الصيد تؤبتين يُرسَلُ منها اثنان بعد اثنين 
روا قُلاناً ونوا قلاناً وضمنوني صیذکُم شمانا؟) 


و = 


بدىء الشعر بملك وختم بملك يعني امرا القیس وأبا فراس - وله وقائع كثيرة قاتل فيها 
بين يدي سیف الدولة . وکان سیف الدولة یحبه ویجله ویستصحبه في غزواته ویقدمه 
علی ساثر قومه» وقلده منبج وحران وأعمالهاء فكان يسكن بمنیج ویتتقل في بلاد 
الشام, وجرح في معركة مع الروم . فأسر سنة ۳۵۱ه فامتاز شعره في الأسر برومیاته. 
وبقي في القسطنطينية اعواماً ثم فداه سیف الدولة پأموال عظيمة . 
١‏ قال ابن خلكان مات آبو فراس قتیلا, قتله أحد آنباع سعد الدولة ابن سیف 

الدولة» وكان أبو فراس خال سعد الدولة وبینهما ٿلافس . 

لأبي فراس ديوان شعر مطبوع» كتب في سيرته وشعره كل من محسن الأميرء 
وسامي الكيالي وفؤاد افرام البستاني» وحنا نمر» وعلي الجارمء ونعمان ماهر الكنعاني 
وآخرون. 

أنظر في ترجمة سيرته : وفیات الأعيان: ۰۱۳۷/۱ وسیر النبلاء - خ ‏ الطبعة 
العشرون» وتهذيب ابن عساكر: ۰۶۳۹/۲ وشذرات الذهب: Y/Y‏ والمنتظم : 
۹/۷ والذريعة: ۰۱۱/۷ ويتيمة الدهر: ۰۳۲/۱ وزبدة الحلب: ۰۱۵۷/۱ 
والاعلام : , 
مزدوجة طردية : إِطرَةَ الأمر أو الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى واطرد الامر: استقام» 
وأمر مطردٌ: مستقيم على جهته قال الصاغاني : والطرد والعكس» أن یسطرد الشيء 
وينعكس . الزبيدي (محمد مرتضى) مادة طرد: ۰۳۲4/۸ 

ولعل المقصود هنا بالمزدوجة الطردية إتفاق الصدر والعجز في كل بيت على 
حرف واحد . 1 
لم أستطع العثور على هذه الطردية في دیوان أبي فراس الذي صدر عن دار صادر ودار 
بيروت سنة ۱۹٩۲‏ . = 


ضرورة الوزن في الشعر 5 


إلى آخر هذا الهراء السّخيف. فان هذا الکلام ليس من الشعر في شيء 
وان كان موزوناً مُقَفّى. وان عد هذا المترشن الشعر تفر شط نی ايكرت 
العرب عليهم وعلى ذوقهم . وأيّ فرق بالله بين هذا الكلام وبين أن يقول لك 
صاحبٌ ني ساكنٌ بيتاً له سلالم وفيه آربغ غرفي في كل غرفة نافذة أو اثنتان وأنا 
نام فيه وآكل وأشرب؟ إن كان هذا شعراً فذلك شعز. وأقسم ما كان للأرنب 
اثنان ولا أفروت خمسة للغزلان الا من أجل الوزن والقافية» وعلى أن هله 
المزدوجة قد خلت من الفكاهة أيضاً فهي مَرْدُولة مقبوحة لا جد فيها يطبي )١(‏ 
الأهواء ولا هزل تستروح به النفوس 

قال سُلْجز(): «هذه بدیهیات الشعر: ينبغي أن يکود کل شيءٍ فيه جائشاً 
بالعمل أو العواطف. ومن هنا كان الشعر الوصفيٌ البَحْتٌ مستحیلاً إذا 
هو اقتصرٌ على الموضوع وخلا من العمل أو العواطفب. قال. وإنك لا تج في 


35 كما لم أستطع العثور عليها في الدراسات التي عقدت حول أبي فراس وأخص 


بالذكر: 

ت مناهل الأدب العسربي ؛ مختارات من شعر أبي فراس» مكتبة صادرء بیروت : 
۲ --. 

- أبو فراس الحمداني: دراسة في الشعر والتاريخ : جورج غریب. دار الثقافةء 
بيروت: ۱۹۷۱ . 


- آبوفراس الحمدانی» أحمد أبو حاقة » منشورات دار الشروق» بيروت: ۰۱۹۲۰ 
فارس بني حمدان» علي الجارم» دار المعارف يمصرء لا تاريخ . 
لذلك ای التنویه . 

)0۱ طبيّ : : طیته عله صرفته والیه ذعوته کاطبیته وقتّه . والطبی بالكسر والضم : حلمات 
الضرع التي من ف ت وظلف وحافر سیع» جمع آطبای وَطبیْت الناقةٌ طبی شدیدا 
استرحی طبییها وجاوز الحزام . الطبيتين : اشتد الأمر وتفاقم فهي طبية وطبواء . 

القاموس المحیط مادة طبي : 4 /۳۵۸. 
(۲) سلجر 
Solger (Reinhold)‏ 
(1866 - 1817( 


ع ضرورة الوزن واسطة الشعر 


شعر «هومر» شيئاً من الوصف إلا كان العمل محتوياً له». نقول ولا في شعر غيره 
من الفحول . وقد علّل هجل() ذلك بقوله : «لیست الأشياءٌ ووجوذها مادة الشعر 
ولکن مادته الصور والرموژ الخيالية». 

لا شلک في أن العاطفة في الشّعر هي الاصل في هذه المحسنات التي 
یخلعها عليه قائلوه» ومبعث هذا البدیم الذي بن به الناس وافتتوا ببهجته في 
الزمن الاخیر» وذلك لأنه لما كان الشاعر لا یسوق لك الشيء من أجل أنه حقيقةٌ 
وحسب ۰ بل كما تراه وتحسه روخه فقد صار لا بُ له من لغة حارة مستعارة 
یترجم بها عنه . وقد يُستعملٌ هذه المحستات طائفةٌ النظامين والفقلدین 
ولكئتك تراها في كلامهم نافرة مرذولة ثقيلة الورود على التفس. ممجوجةٌ في 
السماع من أجل نها محسناتٌ أتى بها صاحبها لبريقها ورونقها لا لأنها عالقةٌ 
بالعاطفت وإِنّما تراهم يستكثر ون من البديع والإستعارات والمجازات في 
کلامهم ليخفي ومیضها يدم المعاني وقبخها وفساها, كما تستکشر العجورٌ 
الشمطاءٌ من الحلی لتخفي هُرمها وما صنع الدّهر بهاء ونتشهد نفسّها بالطیب 
لتذعب نتن ريحها ون بالأصباغ لتخفي عُضون وجهها وصفرتّه ودمامته ؛ آما 
الشاعر المطبوع الذي يُؤثر خياله في إحساسه أو إحساسّه في خیاله. فلیست به 
ا إلى الكد والتعمل. وائما يجيء ذلك مته عفواً على غير جهد فلا تکاد 
تحس أنّ هنا شيئاً من البديع . 

تب ييا و 
وإذ قد عرفت ما تقدّم فهذه مسألة رب الناس فيها جهل عظيمٌ ودخل 


)١(‏ هيغل 
HEGEL, GEAORG WILHELM‏ 


FRIEDRICH (1770 - 1831) 
German Philosopher. 


امتياز الغبارة بالتأثير و 


عليهم منها خطأ فاحش وهي هل يُمكن أن يكون التثر شعراً؟ فقد ترى أكثر 
لاس في هذا البلد الممنحوس على أن الوزنَ ليس ضرورياً في الشعرء ود من 
الكلام ما هو شعرٌ وليس موزوناً. حتى لقد دفعت السخافة والحَمَقُ بعضهم إلى 
معالجة هذا الباب الجديدٍ من الشعر وهم یَحسَبُون آنهم جاؤوا بشيءٍ حسن 
وابتكروا فناً جذيداًء ولولا إشفاقي على الراء لاوردت لهم أمثلةً من ذلك. 
والأصل في هذا الخطأ الذي دحل عليهم هو فيما ان واعلم. أن النظع شي؛ 
يستطيعُةُ کل الاس إذا هم عالجوه ولكنّ السّعر مَلَكَةٌ لا يُؤتاها إل القليل» ون 
كثيراً من الكلام المشور يُشْبه الشعر في تأثيره: أنظر ما يقول سيد کتاب مصر 
(سابقا) المويلحي 20 في هذا المعنى : 


(۱) المويلحي : إبراهيم بن عبد الخالق (۱۳۲۳-۱۲۰۲ /۱۹۰۲۱-۱۸1ع) كاتب 
مصري. رشيق الأسلوب» قویه. نقاد. أصله من مويلح في الحجاز. وأول من انتقل 
إلى مصر من أسلافه جده أحمد. ولد إبراهيم وتوفي في القاهرة» اشتغل في التجارة ثم 
كان عضوا فيْ مجلس الاستتناف واستقال فأنشأ مطبعة» وعمل في الصحافة. دعاه 
الخديوي إسماعيل إلى إيطاليا فأقام معه بضع سنوات» وأصدر في آوروبا جريدة 
«الاتحاده وجريدة «الأنباء» » وسافر إلى الأستانة سنة ۱۳۰۳« فجعل عضرا في 
مجلس المعارف وأقام لحو عشر سنوات » وعاد إلى مصر فكتب كتابه «ما هنالك» يصف 
فيه ما رآه في عاصمة العثمانیین ونشره غفلا من اسمه» وانشاً جريدة (مصباح الشرق» 
أسبوعية» وكان كثير التقلب في الاعمال يصدر الجريدة فيغلقهاء وييدأ بالعمل» 
ولا يلبث أن يتحول إلى سواه. 

أنظر: تاريخ الصحافة العربیة: ۰۲۷۰/۲ مذكرات عناني: ۰۱۹۰ 
الاعلام : ا . ولعل إبراهيم هذا هو الذي يقصده المازني بدليل قوله: سيد كتاب 
مصر سابقاً. ولأن هذا الكتاب صدر في طبعته الأولى سنة 1916م . ولكدنا سنترجم 
أيضاً لنجله محمد للدقة فاقتضى التنبيه . 

المويلحي محمدبن إبراهيوين عبد السخالسق 
۱۸۵۸/۵۱۳٤۸ - ۱۲۷۵(‏ ۔ ۱۹۳۰م) أديب في إنشائه إبداع» اشتهر بکتابه «عیسی بن 
0 ونشر أبحاثاً ومقالات كثيزة في کبریات الصحف المصرية تعلم في لازهسٍ 
ثم في مدرسة الانجال (أنجال الخديوي إسماعيل) ونشأ في نعمة مع والدى ولي متصماً zz‏ 


57 امتياز العبارة بالتأثير 

«ويوجد الشعرٌ في المئثورٍ كما يُوجد في المنظوم إذا أحدّتٌ تأثير 
التفس» ومثل ذلك ما تراه في کلام الأعرابي 00 
فقال: «إني لأرى الثمر على جدارها أحسنّ منه على جدران الشاس» وکتول 
الاخر: «ما زلت أريها القمز حتی |ذا غاب ار ا 

وقد فاته هو وأضرابه أن الّشر قد يكون شعريّاً - أي شبيهاً بالشعر في 
تأثيره - ولکته ليس بشعر وأنه قد تغلب عليه الوح الخيالية ولكن یه الجسم 
الموسيقي . ٠‏ وألّه كما لا تصویز من غير ألوان, كذلك لا شعرٌ | إلا بالوزن. ولیس 
من ینکر أن الشعر فنّ فان صح هذا فما هي آلاته وأدواته؟ وهل النثر فن آحر آم 
الاثنان فن واحذ؟ ليس لهذه الأسئلة إلا جوابٌ.واحدٌ. قال مج : «الوزن أول 
ما 0 الشعرٌ ولعله ألم مما عداه»اه. 

وتعلیل ذلك فيما نعلم أن كل عاطفةٍ تستولي على النّفس وتتدقّق تدفقاً 
مستوياً لا تزال تنمس لخة مستويةٌ مثلها في تدقّقها؛ فاما وُفقثْ إليها واطمانت» 
والا أحسّت بحاجةٍ ونقص قد يعوقان تدققها الطبيعي. وربما دفعاها إلى مجرى 
غير طبیعی فيضر ذلك پالجسم والفس جميعأًء کالحامل لا تزال تتمخض حتى 
تلد . وهذا هو السبب فيما یجده الشاعر من الرّوح والجخفة بعد أنْ ینم إحساسّه 
ر وام تزل العواطفُ العميقة الطويلةٌ الأجل مذ كان الانسان - تبغي لها 


یي ال اي 


ا وتتطلب لغة وو وكلما كان الاحساس أعمقٌ کان الوزن آظهر 


= في وزارة الحاقانية سنة ۱۸۸۱ فاستمر سنتين» ونشبت الشورة العرابية» فكان من 
رجالها؛ وأصدر منشوواً را عزل بعد الثورةء فسافر إلى أوروبا والاستانف 
إلى مصر» وعمل في تحرير بعض الصحف. وعين معاون إدارة بالقلوبية فالغربية. لکنه 
استقال وأنشأ مع أبيه جريدة «مصبح الشرق» سنة 1894م وعين مديراً لادارة الأوقاف . 
فظل إلى سنة ۰۱۹۱۵ واعتزل ولزم منزله وألف کتابه الثاني «علاج النقس۰۷4 وفلج في 
اواشعر أيامه . 
أنظر في ترجمته الاعلام للزركلي : ۳۰/۵ 


امتياز العبارة بالتأثير 5 


وأوضح وأوقع» ولكنه لا بْدٌ لذلك من أن يجممٌ الاحساس بين العمق وطول, 
البقاء فد بادرة الغضب على جَدَّتها ليس لها علاقةٌ طبيعية بالوزن 
ولا بالموسیقتی(؟. 


)١(‏ لا بد من الاشارة إلى علاقة الشعر بالموسقی . فالمعروف أن الشعر ولید اللاوعي» 
یستمد قوته من الألفاظ المفردة التي تلفت النظر بغرابتها أو رنتها الموسيقيق بالاضافة 
إلى أنه يخضع لقانون الزمن أي الوزن أو قياس الوفت . 

فالشعر في الدرجة الأولى موسيقى يشبهها في الوزن وانسجام الأصوات وترجيعها 
بصورة مشتقة بين طويل وقصير» ضعيف وقوي . لكن وقفات القصيدة لا يضبطها العدد 
بالدقة التي تلضبط بها وقفات الموسیقی . والتعبير الموسيقي أصفى من التعبير الشعري » 
لان الأصوات آقرب إلى النفس من الألفاظ وأوفی تعبیر لکنبه تعبير غير محدود 
ولا مقيّدء بل يفهمه كل سامع على طریفته. بينما تعبیر الشعر آقرب إلى الوضوح 
والتحدید لأنه محکوم بمعاني الألفاظ. . 

والشعر بشبه الموسیقی في قافیته وفي انسجام الضوت وایقاعها وسهولة جریها 
على اللسان» ویشبهها في دلالة الاصوات على المعاني بحيث يفهم السامع المعنی من 
الرنة والوقم؛ وان عجز عن فهم الألفاظ . 

والموسيقى الخارجيّة في الشعر تنبعث من التنوين والإعراب والتسجيع والتوازن 
والازدواج» وأنواع البديع اللفظي, كما تنبعث من تالف الحروف وتنوع الأصوات 
eS‏ الفتح على 

ع ال و اکر لها فى لشیم من رون 

واللغة العربية نفسها غنية بالألفاظ التي تنم فيها الأصوات عن المعاني كما في 
الموسيقى . فحرف الحاء مثلك يقترن بمعاني الراحة والانبساط والكشف والانسیاب 
وحرف المیم الشفوي يقترن بمعاني الشم واللثم وما له علاقة بالفم والشفتین» وحرف 
الشین يقترن بمعان صوتية تشبه الخشخشة. 

أما الموسيقى الداخلية في الشعر فتنبعث من الانسجام واللّحن والایقاع سواء في 
ذلك إيقاع الوزن أم إيقاع النبرة آم الصوت أم النشم . 

فإيقاع الوزن في الشعر يقابل الإيقاع الزمني في الموسيقى لاأئه يقوم على تكرار 
مقاطع متشابهة مضبوطة بالتفاعيل. فالوزن يضبط لقارىء الشعر زمن القراءة» كما 
يضبطه لعازف الموسيقى . وفي انقسام الوزن إلى آشطر تحديدٌ لمواضع الوقف 
الرئيسية . 5 


امتياز العبارة بالتأثير 
“A۸‏ 


اذا فالوزن ضروریٌ في الشعر وليس هو بالشيء المُصطلح علیه؛ ولکنه 
جوهريٌ لا بد منه وان شنت فَقْلْ هو جُنْمانٌ الشعرء وليس يكفي أن تدعوه ثوباً 
يخلعه الشاعرٌ على معانيه فتشير بذلك إلى أنه شي؛ منفصلٌ عن الشّعر لان 
الانسان لم يخترعٌ الوزن - لا ولا القافية - ولکنهما نشاا منه. ولا شعر لا بهما 
أو بالوزن على الأقل. قال بیتهوفن ٩:‏ «النغم حياة الشّعر «الحسية» ألا تری 

كيف أن ما تحتويه القصيدةٌ من معاني الروح ee‏ بالنخم ؟ »اه . 

0 ادر كما برك ورد 0 قيض التثر- کل كذلك ليس 

وليس النظم مرادفاً للشعر ولكن E‏ الذي 0 

عنه . وقد یکون النثرٌ شعرياً جائشاً بالعواطفب ولكنّه ليس شعراً. ولا بد من تفُم 

ذلك فإِنْ فيه الحدّ بين الشّعْرِ وبين غيره من فنونٍ الكلام . 

بد #¥ 00 

5 آما الایقاع النبري فهو قائم على تقوية بعض المقاطع دون غیرها, أي المقاطع 
للب یت ان SS‏ 
ثم يرتفع ارتفاعاً عفویا في اا العاصفةء وینخفضص في سالات الهدوء والاستقرار 
والمناجاة حتى يصير همسا . 

وأما إيقاع النخم فهو آکثر آنواع الایقاع شیوعاً وتفرعا ونعني به تكرار حروف 
أو أصوات أو ألفاظ بعینها. 

وعلى العموم فالمقاطع “القصيرة ة تشیر إلى السرعة وفي المواقف العنيفة تتراكم 
الحروف الضخمة المشدودة وفي مواقف الرقة واللين والحنين تطول الأصوات وتتوالى 
الحروف الرقيقة وتغلب حرکات الکسر وحروف الهمس التي جمعها العرب يعبارة : 
«حثه شخص فسکت؛. 

BEETHOVEN, LUDWIGVAN )1770-1827( . 06۳0۵0 Composer, C015- بیتهوفن‎ (1) 

idefed by many the greatest composer who ever livéd. 


: وردزورٹ‎ )۲( 
WORDXWORTH, WILLIAM (1770 - 1850) English Poet. 


امتياز العبارة بالتأثیر 1 


ننتقلٌ الآن إلى الكلام عن واسطة) الشعر وأنَّ لبُوسّه الجمال وهي 
مسألةٌ كثيراً ما يُخفلها الكبّابٌ والنقاد والشعراء أيضاً لسوء الحظّ: قال جان يول 
رختر(): 


ann 


إن عالم الفنون يجب أَنْ يكون أسمى العوالم وأبهاها ‏ حيث ۵ یحور كل 
ألم إلى لذة مضاعفتی وحيث یشب الواقفت على قمة شامخر من الجبال تنفجر 
العاصفةٌ على العالم تحته ولا يُصيبه منها إلا نسيم برود. . . فكل قصيدة غيرٌ 
شعرية إذا كان ختامها غير موسيقي . .» أه. 

وحمري اه جالع آخر يتراءى فيه عالّمنا ولا یراق في معاركه من الدّماء إلا 
مِْلُ ما يُريقه الإلّه المجروحٌ من دمه المعسول وأظهرٌ ما يكون ذلك» في 
الموسيقى «الصارخة كالإلّه الموجم » كما يقول كيتس 29 حيتٌ ترى الألحان 
التي تحبر الدموع في الجفون لا تزال تلطف منها روج الجمال, السائدة عليهاء 
وإ في ذهن كل شاعر للحن یف من ألم خواطره. وه مَا یکون الشاعره 
في هذا اللحن» وليس نيه قيود الوزن ولا تبرّحٌ به اغلال القافية - فإنه لا یشقی 
بالوزن ‏ لا ولا بالقافية - إلا العقل الأسير المكبول. 


وإذا كان امتيارٌ الشّعر بالتأثير فليس لشاعر على شاعر فضلٌ في مذهبنا إلا 


(۱) واسطة الشعر: وَسَط یبط القوم : جلس وَسَطهم» فهو واسط. 
الواسط : الباب مقدم الكور. 
الواسطة: مؤنث الواسط مقدم الكو الجوهرة التي في وسط القلادة وهي 
آجودها ۲ 
RICHTER, JOHANN PAUL FRIEDRICH. (1763 - 1825).‏ 
German Novelist and Humorist.‏ 


KEATS, JOHN (1795-1821) one of the greatest English Romantic : كيتس‎ )۳( 
Poets. 


(۲) ريختر 


7 الغموض عيب - التکلف ‏ أبو تمام 


بسهولة مدخل, كلامه على التفس وسرعة إستيلائه على هواهاء وئیله الحظ 
0 وإِنْما یلام الشّاعرٌ بين أطراف کلامه» ويُساوقٌ بين أغراضهء 
يني بعضها على بعض ء ویجمل هذا بسبب من ذاك لتكونٌ عبارته أفعلٌ 
لب وأمللك للسمع والقلب وأبلغ في التأثير. والشاعر في ذلك كصانع . 
00 پوشیه بمختلف التصاویر. . ومتناسبها ليكول املا للعين» وأوقمٌ في 
النفس. واعلق بالقلب» وليست المزيّة كما يتوهُم مَنْ لا يتدبّرون الكلام» في 
ان هذا أكثر تأئقاً من ذاكء واحسن تحبيراً» بل المزيّةٌ في أن آحدهما أقدرُ على 
إيلاج المعنى ذهنّ القارىء ‏ وذلك هو الأصل في جميع فنونٍ الكتابة. 
قد يكونُ عمق الفكرة مانعاً من فهمهاء ولکنْ العُموض على أيّة حال, 
عيبٌ في الشاعر أو الکاتب, لأنْ الکلام مَجعولٌ للابانة عن الأغراض التي في 
اللفوس. وإذا كان كذلك وجب أن يتخيّر من اللفظ ما كان قرب إلى الدّلالة 
على ۳ وأوضمٌ في الابانة عن المعنى المطلوب. ولم يكن مُسْنَكْرَهُ المطلع 
على الآذنء مُستدكر الموردٍ على اللفس . حتى يُتَأبّى بغرابته في اف عن 
الإفهام أويمتنع بتعريص ) معناه عن التبيين. فما كان أقربٌ في تصوير 
المعاني وأظهرٌ في كشفها للفهی وکان مع ذلك أحكمٌ في الإبانة عن المراد 
وأشد تحقيقاً في الایضاح عن الطلب» وأعجٌب في وضعه وآرشق في تصرفه. 
وأبرّع في نظمهء كان أولى وأحقٌّ بان یکو «مؤثرأ»؛ ولیس معنى هذا أن «التأثير» 
لا ياتى إل ببراعة اللّفظ ورشاقة العبارة» فقد يكون الكلامٌ حسناً «مؤثرأ» ويتفق 


(۱) عوص: غوص الكلام وص وغاص يَعّاص (عياضًاً) بالکس (وَعَوْصاً) محركة: 
صعب . وشوص الشيء عوصاً: اشتد. (والعويص من الشعرء ما يصعب استخراج 
معناه) نقله الجوهري: قال الشاعر: 
وبني من الشّعر شعراً غویصا يُنسّي الرُواة الذي قذ روا 

الزييدي (محمد مرتضی) تاج العروس مادة عوص : (1۸/۱۸). 


له ذلك من غير رشاقة وا ضار » وإنما الألفاظ أوعيةٌ للمعاني فأحسئها 
آشنها وأشرقها دلالةً على ما فیها(۱). 

فقد تبلغ بالعبارة العارية العاطلة مالا تبلغه بالكلام المفوؤف9©, بل قد 
يكونُ التأنق إذا سرت فيه الشّاعرٌ أو الکاتب أو جَهلٌ مراضِعهء وأخطا مواقعه» 
أو تكلّف له على غير حاجة إليهء حائلاً بينه وبين ما يريد من نفس القارىء. 
ألا تری كيف جنى (أبو تمام) على نفسه بحبه لتطريز الكلام » ومبالغته في 
تذبیجه. وإسرافه في استعمال الخشن النافر من الألفاظ. وإكثاره من 
الاستعارات والتكلّف لها إغتراراً بما سبق من مثل ذلك في كلام القدماءء حتى 
کثر في شعره ارت الفاسدٌ والغامض الذي یو عنه الفهی وحتى صار آصبر 
لاس لا يُقُوى على إتمام قصيدةٍ من شعره من غير تحامل على" نفسه وارهاق 


)١(‏ قال الجاحظ: أحسن الکلام ما كان فليلم يخنيك عن كير ومعناه في ظاهر لفظه . . فإذا 
كان المعنى شريفاً واللفظ بلیغل كان صحيح الطبع» بعيداً عن الاستکراه؛ ومنزهاً عن 
الإخلال مصونا عن التكلف› صنم في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمة. راجع 
البيان والتبيين ج ۰۱ ص ۸۳. 

وقال الجاحظ أيضاً: «المعاني مطروحة في الطريق. . . وإنما الشأن في إقامة 
الوزن. وتْيّر اللفظء وسهولة المخرج وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبك. 
فإنما الشعر صناعت وضرب من النسج » وجنس من التصویره . 

راجع کتاپ الحیوان : ج ۰۳ ص ۰۱۳۱ 
المفوف : : الفُوفٌ بالفتح والضم مثانة البقر ومصدر ما فاف علي بخیر ولا زنجر وهو یفوث 
به ون وهو أن يسأله شيعاً فیقول بظفر [بهامه على ظفر سبابنه ولا هذاء وبالضم: 
البياض الذي في أظفار الأحداث . القاموس مادة فوف : ۰۱۸۸/۳ 

والقُوفُ: ضربٌ من برود اليمن» وقال ابن الأعرابي : وهي ثياب رقاق من ثياب 
اليمن موشاة. 

والقُوفُ: قطع قطن ثبت في بعض أصول الصحاح وسقط من بعض. تاج 
العروس مادة فوف: ۰۲۳۲/۲۶ 


۳ 


یس 


تمام وتكلفه ‏ البد 

75 أبو تمام و بديع 
لذهنی وحتی جاء شعره غيرٌ مستوء لكثرة اعتسافه ومزجه الغور بالعرر«۱» 
والمانوس بالوحشي الکدر. انظر إلى قوله يصف قصيدةٌ له : 

لها بين ابواب الملوكِ مُزامر . من الذّكر لم تنفخ ولا هي تم 

فجعل كما تری للقصائد مزامر الا آنها لا تنفخٌ ولا ترس ثم تأمل قوله 
وما ا حسته والطفه : 

۳ 7 م مراع و ۱ 0 ص و 5 7 

أيامنا مُصقولّة أطر افیا بك والليالي كلها آسحار 

فقد تراه يخلطٌ الحسنّ بالقبيح والجيّد بالرديء والحلوٌ بالمرّ وذلك 
لارَيْبَ نتيجَّةً التكلف. ولو أنه أطلق نفسّه على سجيّتها ما اختلف شه هذا 
الاحتلاف ولا عظم الفرق ين د وردیئه » وانما رأى آبو تمام آشياء ره فر 
بعيد الاستعارات متفرقةً في أشعار القّدما وان كانت لا تنتهي في البعد إلى هذه 
المنزلة ‏ فاحتذاها وأَحَبّ الابداع في إيراد أمثالها فاحتطب واستکثر منها. . وقد 
2 5 2 2 20 

علی آني لست أنكر أن الاستعارات المصيبة وما يجري مجراها من نوا 


(۱) الغْرز محركة والقربة ملأهاء والطیر ممت بالطيران ورفعت آجنحتها. والغرة وال رغُرة 
بضمهما بياض في الجبهة. وفرس أَغْرٌ وغراء والاغر: الابیض من کل شيءء ومن الآيام 
الشديدة الحر وهاجرة وظهیرة . 

راجع الفيروزابادي (محمد بن يعقوب) القاموس المحيط» مادة غرر: ۱۰/۲ 
العَرّر: ال والغر والعُرّة: الجْرّب» قال النابغة : 


فحملتني ذنب امری۽ وتركته كذي العْر یکوی غیره وهو راتع 
وعره: ساءٌّه قال قيس بن زهير: 
“الى ۳ - 
يا قومنا لا تعرونا بداهية يا قومنا واذكروا الاباء والقدّما 


الزبيدي (محمد مرتضى) تاج العروس مادة عرر ۳ a1‏ : 


)۳( راجع دیوان أبي تمام : مجلد ۲ ص ۱۰۱ . 


التأثير راجع إلى قوة الشعور - البحتري ۷۳ 


البديع قد تبرٌالمعنی في آحسن معرض » مثل قوله : هّن لباس لکم وأنتم 
لباس لهن ۱(4) فان ذلك أدل على اللصوق وشدة المماست ومثل قول الشاعر: 
(رآیت يد المعروفب بعدك شلّت) 
ومثل قول البحتري في وصف البركة : 
فحاجب الشّمس أحياناً یضاحکها . وريِّقُ الغیث أحياناً یباکیها") 


«فقد بت فیها السحاب ذیولّها,") 


وهو کثیر في کلام العرب وشمرهم وخطبهم وأمثالهم ولیس بنا إلى 
استقصاء ذلك حاجة» ولکن للجمالر العاطل اقا بو وجلالا ا 
وملاحی قا تا ومستمعا طيباً. وعلیه فرند )٩(‏ لایکون على غيره مما 


(۱) البقرة: ۰۱۸۷ 
(؟) حاجب الشمس: ناحية منهاء آول ما يبدو منها مستعار من حاجب العين» وحواجب 
الشمس آشعتها . 
وحاجب الشمس یروی في بعض النسخ «فرّونق الشمس» ورونق الشمس حسنها 
وآشراقها. وهي آقرب إلى طبع البحتري للمقابلة بين لفظتي رونق وریق وهو جناس 
اقص. الريق: أن يصيبك من المطر شيء يسر. 
راجع ديوان البحتري. جمع حسن كامل الصيرفي ‏ دار المعارف مصر. لا تاريخ 
٠‏ م٤‏ ص ۲٤۱۸4‏ . 
(۳) لم أستطع العثور على شعر هذا البيت «صدراً آوعجزاه في ديوان أبي تمام بشرح 
الخطيب التبريزي وتحقيق محمد عبده عزام بأجزائه الثلاثة دار المعارف مصرء ۰۱۹۱۶ 
ولم أستطع العثور عليه أيضاً في ديوان أبي تمام الذي جمعه عبد الحميد يونس وعبد 
الفتاح مصطفى » مكتبة محمد علي صبيح » مصرء لا تاريخ . 
(5) الفِرّند والفرندادٌ بالكسر: شجر قاله ابن سيده» وقيل رمله مشرفة في بلاد بني تميم» 
ویزعمون أن قبر ذي الرمة في ذروتهاء قال ذو الرمة: 
ويافِعٌ من فرنداذين مَلُومُ . 
ثناه ضرورة . 


التأثير راجع إلى قوة الشعور ‏ البحتري 


/ا 


عَسر بروژه واستكره خروجَهُ» وتأثيرٌ العبارة لا يكونُ بحسن تأليفهاء وجودة 
ترکیبها. وجمال وصفهاء فإن ذلك وحدهُ ‏ على شِدّة الحاجة إليه ‏ غيرٌ كافب. 
بل لاب للشاعر كما أسلفنا أن تون نواحي نفسه جائشةٌ ہما يحاولٌ أن پنسچه 
من خيوط الألفاظ. ولهذا كان المديح ثقيلاً على اس ممجوجاً في الأذن إل 
في الندرة القليلة والفلتة المُفردة» فليست فضيلة التأثير براجعة إلى ارتباط الكلم 
بعضها ببعض » وتناتج 20 ما بينهاء ولا إلى خصائصٌ یصادفها القاریء في سياق 
لفط وبدائع تروعه من مبادیء الکلام ومقاطعه» ومجاري لفق ومواقعها 
وني مضرب الامثال, ومساق الأخبارء ولا إلى أنك لا تج كلمةٌ ينبو بها مکانها؛ 
أو لفظة يُنكر شانها؟ بل فضيلةٌ التاثير راجعةٌ أيضاً وفي الخالب إلى شعور جم 
وإحساس قويٌ بما يجري في الخاطر ويُجيش في الصّدر وإلى القدرة على 
إبراز ذلك في أحسن حلاه. أنظر إلى أبياتٍ البحتري في وصف الإيوان «إيوان 
کسری» : 


8 وفي التهذیب: را جبل پناحية الهناء وبحذائه جبلٌ آخر ويقال لهما معا 
الفُرندادان . ١‏ 
وفي معجم البلدان: فرنداذ. قال وبحذائه جبل آخر يقال لها الفرنداذان. أما 
ديوان ذي الرمة ففيه الدال الثائية غير المعجمة کالاصل والمقاييس واللسان. وجغل 
اللسان مادة فرند مستقلة عن فرد. 
الزبيدي (محمد مرتضی) تاج العروس. مادة فرد وفرند : ۰1۸۷/۸ 
)0 تنائج : أنتجت الفرس: إذا حملت وحان نتاجها. قال آبو زید: فهي نتوج ومنتج إذا دنا 
ولادها. 
تناتجت الابل : إذا انتبث ٠‏ ونوق منائیج - وفي المجاز: الريح تنتج السجاب : 
تَمْريه حتى تخرج قطره . 
راجع : تاج العروس مادة: نتج : م » ص ۲۳۲ . 
وربما كان المقصود بالتناتج هنا التوالد والتفاعل . 


إيوان كسرى Vo‏ 


خضرت زخلی آلهسوم قوب ث إلى «أبيض الْمَدَائْنَ» عنيي 
آتسلی عن آلخظوظ وآسَى ‏ لمحل من «آلر سَاسَانَ درس« 
RE E‏ اشرَالي؛ ولقذ نکر آلخطو وتنیيی 
هم حافضودً في ظل عالر ‏ مُشْرِفٍ يخير لبون وْغيي) 


اعتمدنا في شرح هذه الأبيات على ما جاء في شرح ديوان البحتري بشرح حسن 
كامل الصيرفي والمخطوطات التي اعتمدها الشارح حسب ترتيبها هي : 
مخطوطة كوبريلي بالآستانة .ب مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس. ج ‏ مکتبة 
ميونخ . د - مكتبة أسعد آفندي الآستانة. هوزج -ي - ن مخطوطات دار الکتب 
المصرية. ط ‏ مكتبة الأزهر. ك - مكتبة المستشرقين الألمان بمديئة هال. ل مكتبة 
محمد صبري . م مكتبة شيخ الإسلام . س ‏ مكتبة عاشر أفندي . 
١(‏ ) ه «حصرت». ي «فجلت» تحريف. حضرت: نزلت وطرأت . العنس: الناقة القوية. 
ثمار القلوب: ١41‏ معجم البلدان ۱: ۰۱۱۹ 1۲۷ أورويا؛ و۱: ۰۱۰۱ 
0 مصر ۱: ۰۸۵ ۲۹۵ پیروت - معجم الأدباء ۱٩‏ : ۲۵۶ - آثار البلاد ۳۰۶ 
أوروباء 4 40 پیروت. 
(۲) درس: أي مندرس وهو ما عفا آثره. آل ساسان : (بنو ساسان). معجم البلدان ۱: 
۰۹ ۷ ۶ !۲ آوروبا؛ ۱ : ۰۱۰۱ ۱۳۹۵ ۷ : ۲۸ مصر؛ ۱ : ۰۸۵ ۲۹۵ ؛ 
: ۷ بيروت ‏ معجم الادباء ۱٩‏ : ۲۵۶ - آثار البلاد ٤‏ ۰ أوروباء 104 بیروت 
مرحم 
(۳ ) أو إخوتهاء هب ل «أذکرتنیهم» «رب ذكرتنيهم». 
معجم البلدان :١‏ ۰۱۱۹ ۱:۲۷ 5: ۳۱ أوروبا؛ ۱: ۰۱۰۱ ۱۳۹۵ ۷: ۲۸ 
مصر؛ ۱: ۰۸۵ ۰۲۹۵ :۳۰۲ پیروت «ذکرتنیهم». 
(4 ) بحسر: يرد البصر کلیلا 
يخسى عسو یی سم ی وفي القرآن الكريم: «ينقلب 
إليك البصر خاستاً وهو حسيرو الآية & سورة الملك. 
خافضون : ناعم العیش. ويريد الشاعر هنا المقابلة بين هذه العبارة «خانضون» 
وعبارة «في ظل عال». يشير بذلك إلى بلاد فارس بحدودها وما يكتنفها من شواهق 
الجبال. كما يشير إلى باب الأبواب الذي كان في أقصى شمالي بلاد شروان» 
وهو تعريب لفظة دربند أي باب وكانت أجل مواني بحر فزوین . وقد ذكر جغرافيو = 


۷٦‏ وإيوان كسرى 


جلل لم تكن كأطلال «سعدّی» في قفار من آلبساپس مل 
ساح » لول ماب مني لم تطقها مَسْعَاةٌ هنس » و «عَبْس ,© 
1 1 ديه من عن اب لوا دن ا اء لب © 


0 


i‏ € ۳ 20 5 اء ا ل a o£‏ 2 25 مه 


العرب أن أنوشروان ملك الفرس في المائة السادسة للميلاد هو الذي بنى سوراً يمتد 
من دربند حتى الغرب بالصخر والرصاص وجعل عرضه ثلثمائة ذراع وعلاه حتى ألحقه _ 
برؤوس الجبال ثم قاده في البحر وجعل عليه باباً ووکل به الحراس» ولذلك يقول عن 
السور فى البیت التالى «مغلق بايه, . .». ١‏ 
سعحب a‏ و4595 وروي أنه الام مق انيرا 
مصر؛ ۱ : ۰۸۵ ۲۹6 4: "١35‏ بيروت ‏ معجم الأدباء 1 : ۲۵۶ . 
١(‏ ) حلل جمع حلة (بكسر الحاء) : منازل. 
البسابس : القفار. الملس : التي لا نبات فیها. 
يقارن الشاعر بين حياة الفرس الناعمة وحياة العرب المتقشفة. 
معجم البلدان ۱: ۰۱۰۹ ۲۷و ٤‏ : ۳۱ طبعة آوروبا؛ ۱: ۱۰۱+ ۳۹۵ و ۷: ۳۲۸ 
طبعة مصر؛ ۱: ۰۸۵ ۰۲۹۵ ٤‏ : ۳۰۷ طبعة بیروت آثار البلاد ٤‏ ۳۰ أوروباء 404 
بيروت . 
(۲)ح «لم تطعها» . المساعي : المکرمات ؛ واحدتها مسعاة, 
عنس : قبيلة قحطانية من الیمن . 
عبس : قبيلة عدنانية من نجد. 
معجم البلدان ۱ : ۶۲۷ طبعة أورويا؛ ۱ ۳۹۵ طبعة مصر؛ ۱: ۲۹۵ پیروت. 
(۳ ) أو إخوتها «حتی غدون». وء ز «من الجدّة». ل «غدون» وکتب تحتها «رجعن». 
جدة الشيء: حداننه . الانضاء : جمع النضو وهو المهزول من الحیوان؛ ومن 
الثياب : البالي . اللبس: الاستعمال؛ مصدر «لبس الثوب». 
مجم البلدان ۱: ۰1۲۷ أوروباء ۱ ۳۹۵ مصر؛ «ورجعن»؛ ۱: ۲۹۰ بيروت 
«غدون» - معجم الأدياء ۹ ۲۵۰۵ «غدون». 
( 4 ) ب. «الجرماز. . . وإجلالة» وکتب بعد هذا البيت العبارة الآتية «لاإيوان بالفارسية 
كرمازي» وصواب هذه العبارة «الإيوان بالفارسية كرمازي فعرّبه». ه وفكان 
الاپوان . ۰ واخلاله) . ژ» ح «الجرمان». ل «الحرمان» وكتب فوق حرف الئون حرف 
«ز» ثم کتبت هله العبارة بأسفل الورقة «بخط عبد السلام المصري رحمه ال قال = 


وایوان کسری ۷۷ 


ا 


لوتواه عَلمْت أَنْ آالثّالِي جَعْلت فيهمائماً بعد مرس« 
رمو بيك عن عجالب قوم لایشاب بیان فيهم بلس © 


o‏ 7 ا ا شي مهمه > موم 
وإذا ما رأيت صورة وأنطا كية» آرتعت بين «روم » و «فرس ۳۹ 


= أبوسهل: الابوان بالفارسية كرمازي فعربه وقال جرماز». ي «الحرماز. . . وأخلابه» 
وقد وردت لفظة «وإخلابه» في بعض المراجع؛ وهي تصحيف «وإخلاله» التي جاءت 
في بعض مراجع أخرى. ل «بنية». وکتب تحتها «بقية» . 
الجرمال: قال ياقوت : «هو اسم بناء كان عند أبيض المدائن ٹم عتا ارو وكان 
عظيماً) . 
الانس : يجوز فيها كسر الهمزة بمعنى الخلو من السكان» ویجوز الضم بمعنى 
الوحشة . 
الإخلال: الثّرك والغياب؛ من أل بالمکان غاب عنه وترك. 
اند الشيء المبني . الرمس : القبر مستوياً مع وجه الارض؛ والأصل فيه 
التخطية . 
معجم البلدان ۱: 4۲۷ وآوروبا؛ ۱: ۳۹۵ مصر؛ «فكأن الحرمان. . . ولخلابه» 
وفي ۱ ۲۹۵ بيروت «الجرماز. . . واخلاقه» -معجم الأدباء :۱٩‏ ۲۵۵ كرواية معجم 
البلدان - نهاية الارب ۱ : 4١7‏ «فکأن الکرمان. . . واخلاثه». 
١(‏ ) ب «لو تراه حسبت». ورواية النسخ الأخرى ۳ وأقرب إلى تعبیر البحتري . 
معجم البلدان ۱ : ۷ آوروبا؛ ۱: ۳۹۵ مصر؛ ۱: ۲۹۵ بیروت - آثار البلاد 
۶ آوروبا 454 بیروت - نهاية اللآرب ١‏ : 1۱۲ «خلعت فیه». 
(۲ ) ه «یکیس» تحریف. ح» ل «فیها» . اللبس : عدم الوضوح . 
معجم البلدان ۱: ۲۷ آوروبا؛ ۱: ۳۹۵ مصر؛ ۱: ۲۹۵ بيروت ‏ معجم 
الأدباء ۱٩‏ : ۲۵۵ «فيه سلبس» - نهاية الأارب ۱ : 1۱۲ «فیها بلبس). 
(۳ ) أو |خوتها 2 «فاذا». 
أنطاكية: ملينة في شمالي سورية في الحوض الأدنى لنهر العاصي 
(الأنرد 0:00465)) على مقربة من مصبهء وهي الآن من مدن تركيا. وكان القدماء 
یسمونها آنطیوخیا (ونطء10اهه) . 
معجم البلدان ۱ أورويا؛ ۱: ۳۹۵ مصر؛ ۱: ۲۹۵ بیروت وقال: «وقد كان 
في الایوان صورة کسری أنو شروان وقیصر ملك آنطاكية ویحاصرها ویحارب أهلهاء 
-معجم الادباء ۱٩‏ : ۲۵۵ - المثل الساثر ۲: ۱۰۱ الحلبي» ۲: ۳۱۲ نهضة مصر - 
آثار البلاد ٤‏ ۳۰ أوروباء 206 بیروت «فاذا» - نهاية الارب ۱ : ۰4۱۲ 


مو سب مم ما 0 3 + ۰ ي 0 ني و هت 2 2# ۱ 
والمنايا مسوائل و «أنوشر وأن» ڀڙجي الصفوفٌ تحت ادرف 
5 0 3 موه ۰ دض 2 ۷ ۰ 3 : .ممه 

في أخضرارٍ من آللباس على أَضًا فریختال في صَبِيعَةٍ ورس ) 


000 5 £ 3 ره 0 5 الى 
٠ ۰‏ 5 3 2 2 93 0 0 1 
من میحر يهري بعال رمح »> وملیح من السنانٍ برس ° 


)۱ )اح «مواشك» . يزجى : یسوق. 
الدرفس: العَلْم الكبيرء معرب من «درفش» بالفارسية . 
الموقعة التي يشير إليها الشاعر وكانت مسجلة على جدران القصر وقعت سئة ١٤۵م‏ 
بين الفرس والروم. 
معجم البلدان ۱: 2۲۷ وروبا؛ ۱ مصرء ۱: ۲۹۵ بيروت ‏ معجم الأدباء 
۹ ۲۰۵ - آثار البلاد 4 ۳۰ آوروبا؛ ۶ بیروت - المثل الساثر ۲: ٠١١‏ الحلبي 
۲ ۱۲ لهضة مصر - نهاية الارب ۱: ۰8۱۲ 

(۲ الورس: ذكر واللسان» أنه نبت أضفر بالیمن یصیغ به ونباته کالسمسم. وكذلك وصفته 
المعاجم الاخری. ولكنها تقول: ثوب وارس وورس أي أحمر. وفي «المعجم الوسيط» 
أنه نبت من الفصيلة البقلية والفراشية» وهي شجرة تنبت في بلاد العرب والحبشة والهند 
وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغدد حمراء يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه 
على مادة حمراء . ثم يجيء في هذا المعجم «أصفر وارس أي شديد الصفرة», 

والشاعر يصف هنا الفرس الذي يمتطيه أنو شروان. 
معجم البلدان ١‏ : ۲۷ آوروبا؛ ۱ مصر؛ ۱: 190 بیسروت - معجم 
الأدباء ۱۹ : ۵ . المثل الساثر ۲: ۱۰۱ الحلبي؛ ۲: ۳۱۲ نهضة مصر- الطراز 
۲ ۸ - آثار البلاد ٤‏ ۳۰ آوروبا؛ 404 بیروت. 
( ۳ ) ي «في جفوة». خفوت : سکون صوت . الجرس : الصوت أو خفیه , 
معجم البلدان ۱: 1۲۷ آوروبا؛ ۱ ۲ مصر «في جفوة»؛ ۱: ۲۹۵ بیروت «في 
حفوت» - معجم الأدباء ۱٩‏ : ۲۵ «جفوة» ‏ آثار البلاد ٤‏ ۳۰ أوروياء 6 بيروت . 
ر 6 ) المشیح : الحذر المجد. عامل الرمح : صدره وهو ما يلي السنان دون الثعلب. 
الملیح : الخائف الحلیر؛ يقال الاخ منه أي خاف وحاذر. واصله : الخوف من شيء 
له بريق ثم کثر حتی استعمل في کل مُخوف. : 
السنان : نصل الرمح . الترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السیف 
ونحوه . 


ره تار م Foro of‏ ها رل ۶ ۶ و 
تقف ال نهم جد أحيا لي 
۳ 8 م 9 
بش یوم ینعی 71 تتقراهم 2 بلمس ٩‏ 


فد سَقَانِي ولم كد د وأبو الو ب على رین شر ۲ به خلس ١‏ ۳( 
بن اذام تظنهاوهی نجم طعاً الیل أ و مات دیش 3 
راا لا جنْت شووراً وَآزْتيَاحاً للشارب آلمتحشي 


5 معجم البلدان ۱: ۳۷ آوروبا؛ ۱: ۳۹۹ مصرء ۱: ۲۹۵ بیروت - معجم الأدباء 
۹ 5ه؟ آثار البلاد ٤‏ 5 وأوروياء 404 بيروت. 
١(‏ ) تصف العين: تتخیل من دقة الصورة. 
معجم البلدان ۱ : ۷ آوروبا؛ ۱: ۳۹۰ مصر؛ ۱: ۲۹۵ بيروت ‏ معجم الأدباء 
۹ ۲۵۰۱ - آثار البلاد ٤‏ ۳۰ آوروبا» ٤٥٤‏ بیروت . 
( ۲ ) ه «يعتلي). 
يغتلي : من الغلو أي يتجاوز الحد ويزيد. 
تتقراهم : تتبعهم . 
معجم البلدان :١‏ 1۲۷ آوروبا؛ :١‏ 05" مصر «يعتلي . . . تتقرى منهم يداي». 
وفي ۱ : ۲۹۵ بیروت كراويتنا معجم الأدباء ٩‏ : ۲۵۵ «يعتلي». 
(۳) و ز «ولم يصرد على الغوث» تحريف. لم يصرد : لم بقلل. 
شربة محلس : : أي مختلسة سريعة. 
أبو الخوث : يحبى بن البحتري . 
التشبیهات ۱۸۵ - معجم البلدان ۱ ۷ آوروبا؛ ۱: ۳۹۲۱ مصر؛ ۱: ۲۹۲ 
بیروت - معجم الأدباء :۱٩‏ ۰۲۵۹ 
٤ (‏ ) أو لخونها «تقولها هي نجم». ه «تقولها وهي نجم». ح» ل «تقول ها هي نجم». 
ي «یقولها هي نجم) . المجاجة : الریق» عصارة کل شيء. 
التشبیهات ۱۸۵ «وهي نجم في دجی اللیل» - عبث الولید ۱۲۲ «تقول ها وهي 
نجم) - معجم البلدان ۱: 1۲۷ آوروبا؛ ۱: ۳۹۹ مصر؛ ۱: ۲۹۲ بیروت «تفولها هي 
نجم أضوأ» - معجم الأدباء 8 «من قدام تخالها ضوء نجم نور الليل» . 
ره ) أجدّت: أحدثت. المتحسى : الذي يشرب شيئاً بعد شيء. 
معجم البلدان ١‏ : ۲۷ أوروبا؛ ۱: ۳۹۲ مصر؛ ۱: ۲۹۲ بيروت ‏ معجم 
الأدياء 848 ۲۵۲۷ , 


00 وإيوان کسری 


فرعت في الاج من کل قلب هي موب إلى کل نفس © 
وو أن ع زو ره ماب و«الْبْلَهْبَدَ آنييی« 
حلم مین عَلَى الشك عَينى م آمان و عون ني وَحَدْسِي؟201© 
ركان «الإيوان» من عجب لش عة جوب في جنب رن حابن ا 


بط 1 و 2 دو لِعَينيْ مب أو ممسي»: 


(۱ ) التشبیهات ۱۸۵ «آفرغت في الاناء» - معجم البلدان ۱: 4۲۷ أوروباء ۱: ۳۹۲ مصر؛ 
۱ بیروت - معجم الأدباء ۱۹: ۲۵۰ - حلبة الکمیت ٩۸‏ بولاق» ۱۱۸ مطبعة 
الوطن غير منسوب -مجموعة المعاني ۲۰۲. 

(۲ ) ح «والبلهنید يبسي» وهو تحريف. 

البلهبذ: مغنى کسری آبرویزه ذکره ياقوت في الکلام على «قصر شیرین». وشیرین 
هي حظية کسری . والفرس يقولون : كان لکسری أبرويز ثلاثة أثبياء لم يكن لملك قبله 
ولا بعده مثلها: فرسه شبديزء وجاريته شیرین ومغنیه وعواده بلهنذ . 

معجم البلدان ۱: ۲۸ آوروبا؛ ۱ ۰ مصر بیتعاطی ,و البلهبل»؛ ۱: ۲۹ 
بیروت «معاطي والبلهید». 

(۳ » ي «علی الشك عندي». الحدس : التوهم . 

معجم البلدان ۱: 4۲۸ أورويا؛ ۱: ۳۹۲ مصر؛ ۱: 145 يبيروت ‏ معجم الأدباء 
٩ 89‏ بيروت ‏ معجم الأدباء ۲۵٩ :۱٩‏ . 

(4 ) الجوب: من معانیه الترس. وقد فسر بعض الأدياء هذا البیت بهذا المعنی + لیس كذلك 
لأن «الجوب) مصدر جاب الشيء: خرقه ؛ والصخرة نقبها. وي التنزیل العزیز «وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد» ٩(‏ الفجر). فالشاعر هنا يشبه القصر بان لضخامته كأنه 
حرق أو نحت في الجبل . 

الارعن الجبل ذو الرعن وهو آنف یتقدم الجیل. الجلس : الجیل العالي . 
المسالك والممالك لابن صرداذيه ۲۱۲ - البلدان لابن الفقيه ۲۱۲ - ثمار 
. القلوب ۱:۳ «أرعن مرسي» - تاريخ بخداد ۱: ۱۲۹ - معجم البلدان ۱ : 458 آورویا؛ 
۱ مصر؛ ۱: ۲۹۲ پیروت - معجم الأدياء 6 ۲۵۷ «جون»- اثار البلاد ۳۰ 
أوروباء ٤‏ 4۵ بیروت - معاهد التتصیص: ۲۱۳ . 
(۵ ) أوإخوتها «آن يبدو». یتظنی : یظن . 
تاريخ بغداد ۱ : ۱۲۹ - معجم البلدان ۱: ۲۸ أورويا؛ ۱: ۳۹:۲ مصر؛ ۱ : ۲۹۱ ب 


وایوان کسری ۸۱ 


مزجا الب رای عَنْ ألس إلفب عر أُومُرْمْقاً بتَطلیق مرس« 
عست حَطَهُ اللي وبات آل محري فيه َو کوب نخس« 
هوق نا فقن “كزين کال لمر يي 

لم یمه آن بژین بط الذي باج واستل من سور لس >١‏ 


EL 0‏ #فر 9 a2‏ 
۳ ماه شرفات رفعت في رژوس «زضوی» و «قلس»(* 


د یروت «آن يبذو» ‏ معجم الادباء ۱٩‏ : ۲۵۷ «أن یبدوه - معاهد التتصیص : ۳ ران 
يبدى . 
(۱) تاريخ بغداد ۱: ۱۲۹ -معجم البلدان ۱: 2۲۸ أورويا؛ ۱: ۳۹۲ مصر؛ ۱: ۲۹۲ 
بیروت - معجم الادباء 8 ۲۵۷ _ معاهد التتصیص ۰۱۱۳ 
)٠۲ (‏ المشتري: کوکب سعد؛ ولکن الشاعر یقول إنه انقلب کوکب نحس بما آصاب القصر 
تاربخ بغداد ۱: ۱۲۹ -معجم البلدان ۱: 458 آوروبا؛ ۱: ۳۹۲ مصر؛ ۱: ۲۹۲ 
بیروت - معجم الادباء 14 : ۷ _ معاهد التتصیص : ۰۱۱۳ 
(۳) الکلکل : الصدر آو ما بين الترقوتین . 
تاريخ بغداد ۱: ۱۲۹ معجم البلدان ۱: 1۲۸ آورویا؛ ۱: ۳۹۲ مصر؛ ۱: ۲۹۱ 
پر دمم ا : ۲۵۷ - معاهد التنصيص: ۰۱۱۳ 
(۶ )بر : سلب. استل: انتزع واخرج كما ینتزع السیف من الغمد. 
الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته حرير؛ فارسي معرب» أصله «دیوباف» ا 
الجن . 
الدمقس : الحرير الأپیض. جاء في «المعرب» (161) أنه «القز الأبيض وما يجري 
مجراه في البياض والنعومة ؛ أعجمي معرب . وقد تكلمت به العرب قديساً . 
ثمار القلوب ۱۶۳ - تاريخ بغداد ۱: ۱۲٩‏ - معجم البلدان ۱ : ۶۲۸ آوروبا؛ 
۱ ۳۹۲ مصر؛ ۱: ۳۹۲ بیروت - معجم الأدباء ۱٩‏ : ۲۵۷ آثار البلاد ٤‏ ۳۰ أوروباء 
۵ بيروت - معاهد التتصیص : ۰۱۱۳ 


(۵) المشمخر: العالي . 
الشرفة من القصر : ما آشرف من بنائه . 
رضوی: جبل 
قدس : جبل 


المسالك والممالك لابن خرداذبة ۱۱۲ - البلدان لابن الفقیه ۲۱۲ - ثمار القلوب = 


0 وإيوان کسری 


لابسات ین الییاض فاي صر ينها إلا غلائل برس ٠<‏ 
لیس يُنْرَى اصع اس لجن سشکنواه ام نم جن لاس «» 


عي انس اراد یشهذآن نم یل بانِيه في المُنُوكِ ينس © 
فکاني ری الشرایب والقو ما ما بَلْفْتٌ آصزجشي» 


١47 0 -‏ - تاريخ بغداد ۱: ۱۲۹ - معجم البلدان ۱: 1۲۸ آوروبا؛ ۱: ۳۹۲ مصر؛ :١‏ 
امف بيسروث - معجم الأدباء ۵۹ ۷ - المثل السائر ۱: ١55‏ الحلبي ۱: ۲۳۸ 
نهضة مصر- آثار البلاد ٤‏ ۳۰ أوروباء 0 بيروت ‏ صبح الأعشى ۲: ۲۱۷ - معاهد 
التنصيص ۱۱۳ . 

(۱) او (خوتها «فلائل برس» وبهامشها «سبایخ برس». ب» هب ی «غلائل». ح «قلائل». 
ل «قلائل). 

قلائل : جمع قليلة وهي الشعر المجتمم. 
سبايخ : جمع السبيخة وهي القطعة من السبیخ وهي ما تناثر أو انتفش من الریش 
أو القطن ونحوهما. 
غلائل : جمع غلالة وهي شعار يلبس تحت الثوب. 
البرس (بضم الباء وکسرها) القطن . 
تاريخ بغداد ۱: ۱۲۹ «الاسبايخ پرس» -معجم البدان ۱: 478 أورويا؛ ۱: ۳۹۲ 
مصر «غلائل»: ۱: ۲۹۱ بیروت «غلائل» - معجم الأدباء ۱٩‏ : ۲۵۷ «قلائل». 
(۲ ) هس ی «صنعوه» . 
المسالك والممالك ۱۲۱۲ - البلدان لابن الفقیه ۲۱۲ - ثمار القلوب ۳ - تاريخ 
بغداد ۱: ۱۲۹ - معجم البلدان ۱ : 1۲۸ أورويا ۱: ۳۹۲ مصر «صنعوه» ؛ ۱: ۳۲۹ 
بیروت «سکنوه» - معجم الأدباء ۱۵ : ۲۵۷ «صنعوه» - معاهد التتصیص : ۰۱۱۳ 
(” ) النکس : الدنيء الذي لا خير فيه والمقصر عن غاية النجدة والکرم . 
ثمار القلوب ۴ - تاريخ بغداد ۱: 1١794‏ معجم البلدان ۱ : ٤۲۸‏ أورويا؛ 
۱: ۳۹ مسصر؛ ۱: ۲۹۲ پیسروت - معجم الأدباء :۱٩‏ /اه؟! معاهد 
التتصیص : ۱۱۳ . 

٤(‏ )ی «فكاني آری المواکب والقوم». ل «المراتب» وکتب فوقها الحرفان الأخيران من كلمة 

«المرازب». 


معجم البلدان ۱: 578 آوروبا؛ ۱: ۳۹۲ مصر «المواکب» وفي ۱: ۲۹۲ بيروت 


وایوان کسری ۸۳ 


و ا ضاحن حسری 
وان اله ل مسن آذ 


عبرت دور را 0 


هع ى رم N‏ 4 و 
من وفوف خلف الزحام وخنس 2 
عل و2 اس هاس ير 


0ه 


یی تزع ند 


af A 


TTT Eg 
أوردته ب بعد الذي يليه . ب و«وحبس» , ماح ی“ ل «وجلس».‎ ) ١ ) 
الضاحي : البارز للشمس. حسری: جمع حسیره وهو المعيي . الخنس:‎ 


المتأعرون. 


معجم البلدان ومعجم الأدباء «وجلس» وحولها تا نا الأدباء إلى «خنس» كما 
حولتها کذلك طبعة بیروت من معجم البلدان . 
(۲ ) ب «بین حر» تحریف . و» ز ابین جوا تصحیف . ز «یرجفن». ح ایرجحن». وقد جاء 
هذا SE GD E CL‏ 
القيان: الإماء المغئييات؛ واحدتهن قينة. 
المقاصیر: جمع المقصورة وهي الدار الواسعة المحصنةء والحجرة من حبجر 


الدار. 


الحو: ذوات الحوة وهي سواد إلى الخضرة ار إلى السواد. وهي صفة 


للشفاه , 


اللعس : ذوات اللْمَس وهو سواد مستحسن في الشفاه. 
معجم البلدان :١‏ 4۲۸ أوروبا؛ ۱: ۳۹۷ مصر «يرجعن بين حور»؛ ۱: ۲۹۲ 
بيروت (یرجحن بين حوا - معجم الأدباء 89 ۲۵۷ «بین حورا. 


( ۳ ) ل «ووصلن الفراق أول أمس». 
معجم البلدان ١‏ : 4۲۸ آوروبا؛ 
۹ ۲۵۷ . 
(*) و الذي يريك اتباعا» . 


۱ ۳۹۷ مصر؛ ۱ ۲۹۲ بيروت - معجم الأدباء 


معجم البلدان ۱ 1۲۸ 0 :١‏ | لقاثیب: ۱ ۲۹۲ 


بیروث «في لحوقهم» - معجم الأدباء ۹ ۳۵۸ «طامع في لقائهم بعد خمس». 


( ۵ ) هب «عمرت بالسرور». ح 


«للتعزي دیارهم». ل «غرت!. 


Af‏ وایوان كسرى 


نات اه ابي تيا بشن “شرت قا ا یه 
دا عندي. ویس الدَارٌ داري بافتراب بنهاء ولا آلجنس جني 
یر تثمی لاهلب اند آهبي غَرَسُوا من زکانها خَيْرَ غزس« 
ینوا مُلکنا. وشوا فو؛ بکمَاه تست السنور مس ©) 
وَأَغانُوا على کناب ريا طه يطعن غلی الور وی" 


۳ رباعهم : دورهم. محلاتهمء منازلهم. 
معجم البلدان ۱ : 1۳۸ آوروبا؛ ۱ ۷ مصر؛ ۱: ۲۹۲ بیروت - معجم الادباء 
۹ ۲۵۹۸ «ربوعهم». 
(١)حء‏ ل «واقفات» . 
معجم البلدان ٤۲۸ :١‏ أورويا؛ ۱ ۷ مصر: ۱: ۲۹۱ بيروت ‏ معجم الأدياء 
48م508, 
( ؟ ) معجم البلدان ‏ معجم الأدباء «باقترابي منهاء . 
(۳) ب ح» ل «ركابها» تحريف. الزكاء: النمو. 
معجم الأدباء ۱: 4۲٩‏ أوروبا؛ ۱: ۳۹۷ مصر؛ «غرسوا من رباطها»؛ ۱: ١93‏ 
مصر «ذکائها» - معجم الأدياء 6 ۲۵۸ «غرسوا أعلى رباطها» . 
( 4 ) الكماة: جمع الكمي وهر الشجاع أو لابس السلاح لأنه يكمي نفسه أي یسترها بالدرع 
والبيضة. الحمس : الشجعان. 
السئور: كل سلاح من حديد» وذكر الجواليقي وحده في كتابه «المعرب» (۲۰۰) 
أن السثور معرب» وهو الدروع . 
أشار الشاعر هنا وفي البيت السابق والبيت التالي إلى العون الذي قدمه الفرس في 
عهد أنو شروان إلى الیمنیین الذين يرجع إليهم نسب الشاعر فهو قحطاني » وذلك حين 
ساعد الفرس سيف بن ذي يزن أمام غزو الأحباش لليمن بقيادة القائد الحبشي «أرياط» 


المذكور في البيت التالى . 
معجم البلدان ۱ : ۲۹ آوروبا؛ 7891/١‏ مصر؛ ۱: ۲۹۰ بيروت ‏ معجم الاأدباء 
YOR :14‏ . 


( ۵ )و ز «أزياط». حء ىء ل «ارباط» وكلها تصحیف. 
أرياط : القائد الحبشي الذي غزا اليمن . 


ضرورة الصدق وعلو اللسان للتأدية ا 


أزاني ین نفد أفلث بالاف راف را من كل يشخ و٠‏ 

آلست تحس وأنت تقرأها كأنك شاهد الإيوان وحاضرٌ أمره في حال 
نعيمه وبؤسه؟ وهل كان هذا كذلك لن الشاعر طبْنْ بين المأتم والعرس» 
والبّيان واللْبس, والمصیح والمُمسى» والجن والأنس ء واللقاء والفراق وجعل 
المشتري كوكبٌ نحسٍ وقديماً كان يطلعٌ بالسَعدِء ومز لك الشك باليقين» 
وجمع بين الموتلف والمختلف. وَقَدَّم وأخْرٌ وعرف ونر وحذف وأضمرء 
وأعاد وكرر؟ كلا! فان في شعره ما هو أحفل من هذه الأبيات بأنواع البدیم 
ولا يبلغ مع هذا مبلغها في التغلغل إلى النفس والولوج إلى القلب» بل الفضيلة 
كل الفضيلةٍ في أن الشّاعر كان ملآن الجوانح » مفعمٌ القلب من إحساسٍ 
مُستغرق آخذ بکلیتیه, ولهذا ترى روحّه مراقة على کل بيت» وأنفاسَه مرتفعةٌ من 
كلّ لفظِء وهل الشعر إلا مرآة القلب» وال مظهرٌ من مظاهر النفسء والاً صورة 
ما ارتسم على لوح الصّدر وانتقش في صحيفة الذَّهنء والاً مثال ما ظهر لعالم 
الحس وبرز لمشهد الشاعر؟ 

نعم إن الإحساس الجم والشعورٌ المُلحّ لا يكفيان» بل لا بد من قوة 
التأدية وعلو اسان للترجمة عنهماء ولكنك إن عَولتَ على ملاحة الديباجة 
وجمال. الاسلوب وحسن السّبك لم نَعْدُ أن تكون صنعاً حاذقاً بصيراً بصرف 
الكلام» مُتصراً في رقيقه وله مُجودا في مُرسله ومسجعه يتخرّجٌ عليك طلَبة 


= معجم البلدان ۱: ٤۲۹‏ أورويا؛ ۱: ۳۹۷ مصر؛ ۱: ۲۹۲ بیروت - معجم الادباء 
۹ ۲۵۸ . 
١(‏ ) السنخ : الاصل والمنبت. 
الأس (بفتح الهمزة وكسرها وضمها): أصل البناء. 
معجم البلدان ۱: 1۲۹ أوروبا؛ ۱: ۳۹۷ مصر؛ ۱: ۲۹۲ بیروت - معجم الأدياء 
YOR ۹‏ , ۱ 


۸1 


الصدق و التأثیر 


الكتابة وینسج على منوالك روام الانشاء نسجهم على منوال الجاحظ 
والصابیء۱). آلا ترى ما في کلامهما من الفتور - فتورٌ الصّنعة لا الطبع؟ فُتورٌ 
القدرة لا العبقرية - على اختلافب بينهما في الأساليب» وتباين في مذاهب 


(۱) هناك د نه من الصابثة هم : 


-- 


الصابىء: إبراهيم بن هلال (۳۱۳- ٩۲۵/۸۳۸6‏ -۹۹4ع) نابغة كتاب جیله 
كان أسلافه يعرفون بصناعة الطب. ومال هو إلى الأدب فتقلد دواوين الرسائل 
والمظالم أيام المطيع لله العباسي , ثم قلّده معز الدولة العباسي ديوان رسائله 
سنة 44"اه. وكان صلبا في دين الصابئة» عرض عليه عز الدولة الوزارة إن 
أسلم فامتنع » لكنه كان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين في صوم رمضان. 

وقد نشر الأمير شكيب أرسلان رسائل الصابىء وعلّق عليه حواشي نافعة. 


٠‏ وللصابىء كتاب «التاجي» في أخبار بين بویه. ألفه في السجن» وكتاب «آخبار 


اهله» و «دپوان شعر» و «الهفوات النادرة» وقد نشره المجمع العلمي العربي في 
دمشق . راجع : ابن خلکان: ۰۱۲/۱ الامتاع والمؤانسة: ١//ا5؟,‏ والنجوم 
الزاهرة: ۳۲۹/۲ ويتيمة الدهر: ۰۲۳/۲ والاعلام : 2۸۹/۱ 
الصابي : المحسن بن إبراهيم بن هلال (- 40۱ ه/ ١٠١1م)‏ آدیب له نظم 
حسن وأخبار من صابثة بغداد» قرأ على أبي سعيد السيرافي » واطلع ياقوت على 
«مجموع)» بخطه. جمعه لوالده هلال وهو ابن إبراهيم بن هلال «المتقدمة 
ترجمته ‏ وأبو هلال بن محسن الأني ذکره. 

آنظر ترجمته في إرشاد الاریب : ۰۲۹-۲ الاعلام : ۲۸۵/۵ . 
الصابىء: هلال بن المحسنبن إبراهميمبن هلال 
(۳۰۹- ۰۹۷۰/۵۸4۸ 1دنام) مؤرخ وكاتب من أهل بغداد وهو حفید 
إبراهيم السالفة ترجمته كان آبوه وجده من الصابئة» وأسلم هو في آواخر 
عمره. وکان قد تعلم الأدب وهو على دين آبائه» وولي دیوان الانشاء ببخداد زمناً. 
من كتبه «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء». وله «ذیل تاريخ ثابت بن سنان» 
و «غرر البلاغة» و «رسوم دار الخلافة» و «أخبار بغداد» و وكتاب الكتاب» 
و «السياسة» ولعله هو المقصود في کلام المازني . 

راجم ترجمته في : ابن خلکان : T/۲‏ وتاریخ بغداد: ۰۷۰۱/۱۶ 
ونزهة الالباء: ۳ والمنتظم : ۰۱۷/۸ واداب زیدان: ۰۲۳/۲ ومعجم 
المطبوعات : ۹ وللاعلام : ۹۲/۸ 


الصدق والتأثير A۷‏ 


الكتابة؟؟ أترى الجملة من كلام أحدهما د سفرك كما تحرکك الكلمةٌ من خطب 
الإمام علت؟7) كلا! وإنّما كان هذا كذلك لأنّ الجاحظ والصَابىء ون تباینت 
مُذاهبهما کاب صَنْعةَ والإمامُ علي لم تكن به حاجة إلى الصنعة» لمجيئه في 
شباب اللّغة» والألْسِنَةُ طليقةء واللهجة بطبعها أنيقة» والترسل وَتطريزٌ الكلام. 
على نحو ما تری في كلام المُتأخرين ليسا معروفين. هذا إلى أن أيامه كانت 
حافلاً بما يُحرّك الخاطرٌ وَييُسط اللّسانَّ فأمًا الجاحظ لا فقد كان من أدباء 
العُلماء» ولهذا ترى في كلانه فتوز ر العلم» والعلم لیس من شأنه أن سكير 
العواطفت أو يُهِيْجّ الاحساس» وسبیل الجاحظ إذا قَالَ أن يَمْطَ الكلام م نكا وبل 
مسافة ما بين أوله واخره» وهذا أيضاً من دواعي الفُتور ويواعث الفعف ه وان 
أردثٌ دليلاً آخرٌ على ان اش الکلام تأثيراً ما حرج من القلب فليس أقطعٌ من أن 


)0( الإمام علي بن أبي طالب: (۲۳ ق.ه 56١ at‏ الككم)ء أبو الحسن أمير 
المؤمنين رابع الخلفاء الراشدین وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وابن عم النبي وصهره» 
وأحد الشجعان الأبطالء ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء وأول الناس إسلاماً بعد 
حديجة . ولد بمكة وربي في حجر الرسول الكريم ولم یفارقه. وكان اللواء بيده ف في أكثر 
المشاهد. ولما حى الرسول الكريم بين أصحابه قال له: أنت آخي . 

روى عن النبي ۰۸٩‏ حديئاء وجمعت خطبه وأقواله ورسائله في كتاب سمي (نهج 
البلاغة)» أما ديوانه المنسوب إليه فمعظمه مدسوس عليه . 

ولقد أكثر المتأخرون في الكتابة عن الامام علي » منهم : عبد الفتاح 
عبد المقصودء وأحمد زكي صفوت» وعباس محمود العقاد. وحنا نم وطه حسین» 
وفؤاد افرام البستاني» ومحمد سليم الجندي, ومحمد حبيب الله الشنقيطي » ويولس 
سلامة صاحب ملحمة الغدير. 

أنظر ترجمة سيرته: ابن الآثير حوادث سنة 40 والطبري: ۸۳/5 والبدء 
والتاريخ : ه۳ وصفة الصفوة: ۰۱۱۸/۱ واليعقوبي: 2164/7 ومقاتل 
الطالبيين ۰۱6 وحلية الأولياء: 25١/1١‏ وشرح نهج البلاغة: ۰۵۷۹/۲ ومنهاج 
السنة: ۰۲/۳ ومابعدهاثم ۶ إلى آحر الكتاب» وتاريخ الخميس: ۰۳۷۲/۲ 
والمرزباني ۹ والمسعودي : ۳/۲ -۰۳۹ والاسلام واه 
العربية : ۳ و۰۲۶ والاصابة الترجمة ۰ وفیرها كثير. 


AA 


الصدق في العبارة - لا معنى إلا باللفظ 


تأثيرٌ الشعر آبلغ من تأثير التثر وأ النسيب والرّثاة وما يجري مجراهما من فنون 
الشّعر أبلغ تأثيراً من المدح والجكم وَأمْلّك لأعئة القلوب : 


تأمل قول المچنون(۱) : 

كان القلب ليلة قیل يُمْدَى پلیلی العامريّة أو یرام 
وج م عه 4 اب ۳ 
قطاة عرسا شرك فباتت تفالجه وقد علق الجا 

إلى آخر الابیات» وقول جليلة بنت مرة۳) ترئي زوجها كليباً حين قتله 


(۱) مجتون لیلی (- 78ه/188م) قبس بن الملوح العامري» شاعر غزل من المتيمين من 


(۳ 


(۳ 


أهل نجدء لم يكن مجنونا وانما لقب بذلك لهيامه في حب لیلی بنت سعد. قيل في 
قصته : نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها أبوهاء فهام على وجهه ينشد الأشعار ويانس 
بالوحوش » فيرى حينا في الشام » وحيئا في نجدء وحينا في الحجاز, إلى أن وجد ملقى 
بين أحجار وهو ميت فحمل إلى أهله . له ديوان شعر مطبوع . 

كتب في سيرته وشعره ابن طولون. 

آنظر في ترجمة سيرته فوات الوفیات : ۰۱۳۹/۲ وسرح العيون ۰۱۹۰ والنجوم 
الزاهرة: ۱ وسمط اللالي : ۰۳۰۰ وخزاتة الادب: ۲ والاغاني : ۰۱/۲ 
والامدي : ۰۱ وشرح الشواهد: ۰۲۳۸ والشعر والشعراء : ۰ وتسزیین 
الأسواق: ۱ ودار الکتب: ۰۱۰۰/۷ والاعلام : ۲۱۸/۰ . 
في بعض الروايات: قّطاة «غلبها» وقطاة «عاقهای وقطاة «غرّهاء بدل «عزّهاء. كما روي 
«تجاذبه » بدل «تعالجه) . 

راجع دیوان مجنون ليلى » تحقیق عبد الستار فراج» مکتبة مصرء القاهرة 
لا تاريخ : ص ٩٩‏ . 

القطاة : جمع قطا وقطوات وقطیات : طاثر في حجم الحمام . يضرب به المثل في 
الاهتداء فیقال: «آهدی من القطا». قيل سمیت بذلك لثقل مشیها. وقیل سمیت قطاة 
بصوتها . 
جليلة بنت مرة الشيبانية (- ۱/۸۰ دم) شاعرة فصيحة من ذوات الشأن في 
الجاهلية» وهي آخت جساس (قاتل کلیب وائل)» وکانت زوجة كليب» فلما قتل آخوها 
جساس زوجها كليياًء انصرفت إلى منازل قومهاء فبلغها أن أختاً لکلیب قالت بعد 


يا قتیلا قوض الدُهربه سقف بيتيّ جميماً من عل, 
هنم البیت الذي استحدثشّه وسعى في هحدم بيتي الأول 
در الغار لشافيه وفي درك ثاري كل المُشكل © 
إلى آخر ما قالت. ثم انظر إلى قول الشمّاخ" في المدح: 

رای عرابة لاوس یسمو إلى الخيرات منقطعٌ القرین 


(1) 


نفرة الحياء وخوف الاعتداء؟ ثم أنشأت قصيدتها المشهورة التي مطلعها: 
باابنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حتى تسالي 

وبقيت في بيت أخيها جساس إلى أن فتل. ثم جعلت تنتقل مع قومها (بني 
شيبان) في حروبهم إلى أن توفيت. 

أنظر: سمط اللآلي: ۰۷۰۲ والدر المنثور: 2170 وشعراء النصرانية: ۰۲۵۲ 
والاعلام للزركلي : ۰۱۳۳/۲ 
وسعی : تروی : وأثتی . ۱ 

مسني فقد: تروی: خصني فتل . 
مستقبلي : تروی: من أسفلي . 

لیومین : تروی: لیومیه . وينجلي تروی ليوم يجل » ولیوم مقبل. 

درك الثار لشافیه : تروي : يشتفى المدرك بالثار. 

راجع شعراء التصرانية قبل الاسلام» جمعه ونسقه الأب لويس شیخو دار 
المشرق» بیروت » لا تاريخ ص ۲۵۲ . 
الشماخ بن ضرار : ( ۰ 01۳/۵۲۲ع) شاعر مخضرم آدرك الجاهلية والاسلام» 
وهو من طبقة لبيد والنابغةء كان شديد متون الشعر ولبيد أسهل منه منطقاًء وکان آرجز 
الئاس على البديهة, جمع بعض شعره في ديوان» شهد القادسية» وتوفى في غزوة 
موقان وأخباره كثيرة. قال البغدادي وآخرون اسمه معقل بن ضرار والشماخ لقبه 

أنظر ترجمة سيرته في الإصابة الترجمة ۰۳۹۱۳ الأغاني ۰۹۷/۸ خزانة 
البخدادي : ۷۱ وال مجد: ۰۳۸۱ والجمحي: ۶ و ۱۰۳ و ۰۱۱۰ 
والكامل: ۰۲۸/۲ ورغبة الأسل: 46/۲ ومعجم الم طبوعات: ۰۱۱۸۱ 
والآمدي : ۱۳۸ والتبريزي: ۱۵/۳ ثم ۶ والاعلام : ۰۱۷۰/۳ 


6 


فن إبراز المعاني 


إلى 


إذا مارّاية رفعت لمجد تلقاهاء عَرَابَةَ باليمين() 
أو قول زهير”) 


وان جتتهم ألفيتَ حول بيوتهم مجالسٌقديُشفى بأحلامهاالجهل 
على مُكثريهم حقٌ من يُعتريهم ‏ وعنّالمقلین السَّماحَةٌوالبَدُلُ0©» 


عرابة هو ممدوح الشماخ والأوسي نسبة إلى الأوس جد الطائفة الأنصارية كما قال 
ابن إسخق . قال: وانما نسب إلى أبيه أوس بن قيظي . وقال أبو الفرج وقوله أصح : ان 
ابن إسحق لم یصنع شيئاً. وإنما وقع عليه الغلط لان في نسب عرابة الخزرج بن 
النبيت وهو من الأوس ولیس هومن الخزرج أحو الاوس الذي ينسب إليه الخزرجيون. 
وقال ابن حجر في الإصابة: آوس بن قيظي بن عمروبن زيد والد عرابة شهد أحداً هو 
واناه عرابة وعبد الله . ويقال أن أوس بن قيظي كان منافقاً. 

يسمو: يرتفع والخیرات : طلب العز» ومنقطع القرین : عادم النظر . 

راجع دیوانه الشماخ بن ضرارء بشرح أحمد الشنقيطي » مطيعة السعادة مصر 
لال ااه ص 45. 
زهير بن أبي سلمی : (-۱۳ ق, ه/ 1٠۹‏ م) حكيم الشعراء في الجاهلية . وفي أئمة الأدب 
من يفضله على شعراء العرب كافةء قال ابن الأعرابي : كان لزهير من الشعر مالم يكن 
لغیره. كان أبوه شاعراً» وخاله شاعراً وأخته سلمى شاعرة» وابناه کمب وبجير شاعرين» 
وأنحته الخنساء شاعرة . 

كان زهير ينظم القصيدة في شهر وینقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى 
الحولیات آشهر شعره معلقته ذات المطلع : 
آمن آم أوفى دمن لم تكلم بحومانة الذراج گام 

ويقال إن أبياته التي في آخر معلقته هذه تشبه كلام الأنبياء . كتب في سيرته 
كثيرون منهم المستشرق الألماني دیروف. وفؤاد افرام البستاني وحنا نمر» وإحسان 
التص» وآخرون. 

أنظر في ترجمة سيرته: الأغاني : ۰۲۲۸/۱۰ شرح زهير لتعلب ۰۵ و ۰۳۲۰ 
ومعاهد التنصيص: ۰۳۲۷/۱ شرح شواهد المغني : ۰4۸ جمهرة الأنساب ۲۵و ۰4۷ 
وصحیح الأخيار: ۷/۱ ۱۱۲9 وآداب اللغة: ۰۱۰۵/۱ والشعر والشعراء: ۰۲64 
وخزانة البغدادي : ۰۳۷۵/۱ والاعلام : ۰/۳« 


(۳) ورد هذان البیتان في الديوان على الشكل التالي : = 


فن ابراز المعاني ۹۱ 


وقلْ ی هذه الابیات آشجی وآشد ار للثفس وتحريكاً للقلب؟ آآبیا 
زهير والشماخ وهي من آحسن الشعر واجوده وارصنه؟ آم شعر جلیلّة ولیست من 
طبقتهما ولا لها فة معانيهما وشرف اسلوبهما وجودةٌ حَبْكهما؟ میات 
المجنونٍ المستوحش في جنبات الحيّ منفرداً عارياً لا يلبس الثُوب إلا خر 
بهذي ويُخطط في الارض. وَيَلعبٌ بالتراب والحجارة. ویر من الاس ویانس 
بالوحش؟؟ أليس لبيتيه نَوْظَة في القلب وعلوق باللفس لا تجدهما في ییات 
الشماخ وزهير وهما من فحولةٍ الشعراءٍ المعدودين وزعماءٍ القول المتقدمين؟ 

ولكنه ليس يكفي المرء أن يكودٌ صائبٌ الفکر صحيح النظرء ولا أن 
یجعل صَدرّه رائداً لقلمه. وقلبّه صورةٌ للسانه» بل لا بد له إذا مك أعناقٌ 
المعاني أن يُحسن تسخيرٌ الألفاظ لهاء فإنه كما لا تكونٌ الفضة أو الذّهب خاتماً 
أو سواراً أوغيرهما من آصنافب الجلی بأنَّْسِهماء ولكن بما يحدتٌ فيهما من 
الصورة» كذلك لا تخلص المعاني من أكدار الشبهات ولا يتم استيلاؤها على 
هوى النفوس» لا بما یحدث فيها من النظمء وإذا كان لا معنى الا باللّفظٍ فما 
أخراه أن يكو مُشْرِقاً محم الآداء؟ والشّعَرٌ يُعد فر ولا بد في کل فنْ من 
الإجسانٍ والتجويد, ولا يَارَ على أهله. نت فبأيٌ شيء تفضل قول أبي تمام : 


3 على مُکشریهم زق من يُعتسريهمٌ وعند المقلين السماحخة والبذل 
وان جشتهم القيتٌ حول بيوتهم مجالس قد يُشفى بأحلامها الجهل . 
مكثريهم : مياسيرهم وأغنيائهم» المقلون: القليلو المال البذل: العطای يصف 
كرمهم وعطاءهم أغنياء كانوا أم فقراء. 
وأراد بالبيت الثاني حسب ما ورد في الديوان: أنهم أهل عقول وآراء یبینون 
ما أشكل من الأمور وجهل وجه الرأي به. 
راجع : ابن أبي سلمی (زهير) الدیران» تحقیق کرم البستاني» دار صادرء ودار 
بیروت» بیروت؛ ۰۱۹۱۱ ص ۰.۱۲ 


۹۲ الألفاظ لا تخلق الشاعر ‏ ولكنها ضرورية 


باق ير 


أخو عزمات فعله فصل محسن إلينا ولکن عذره ژر مُذنب«) 
على قول المتبي : 
بعطيك مدا فان َعجَكَءٌ أعطاك مُعتَذِراً کمن قذ جر 


أو قول البحتري : 
و ی ۳ ا ۶ 4 ۳۳ 4 8 ۱ 2 آذإ ٩‏ 
إذا مسحاسنی اللاتی آدل بها كانت ذنويي فقل لي : كيف اعتذر!! 


(۱) قال الصولي في شرح هذا البیت: آخو آزمات لقيامه وبذله عرقة فيهاء كما يقال آخو 
حروب للذي تكثر محاربته. 
ویروی البیت كما في الديوان: 
آحو أزمات بذله بذل محسن إلينا ولكن تمذره تمذر مانب 
والأزمات : الشدائد. أي یقوم فیها ويبذل المعروف. 
راجع دیوان أبي تمام م ۰۱ ص ۰۱۵۲ 
)۲( ۲ ۲ 
يُعطيكٌ مُبتدراً فان َعجلتَهُ أعطاك مرا کمن قد اجرسا 
يقول: إنه يبتدرك بالعطاء» فان سبقته بالسؤال أعطاك واعتذر إليك عن تأخر 
عطائه عن سالك كانه أتى بجرم - أي ذنب - وهوفي الأصل الکسب. يقال: جرم 
يجرم واجترم : أي کسب. وهویجرم لامله ویجترم : : أي یتکسپ ویطلب ویحتال» 
وجريمة القوم : کاسبهم. يقال فلان جارم أهله وجريمتهم : أي کاسبهم. قال أبو حراش 
الهذلي صف عقاباً شبه فرسه بها : 
كاني إذغدوت ضمئتٌ بزي من القعبان نحائتة طلويًا 
عیرست ناهن كفن راين تین ترى لعظام ما جُمَعّت صليا 
ومعنى قول أبي خراش. غدوت : أي للحرب. وبزي : أي سلاحي . ونحائتة : أي 
منقضة . يقال حاتت العقاب : أي انقضت» وطلوباً: صفة لخائئة, وجريمة: : بمعلى 
كاسبة والناهض : فرخهاء والثیق: آرفع موضع في الجبل ؛ والصلیب: ود العظام . 
يقول عن هذا العقاب التي شبه بها فرسه: إنها تصيد فرخها الناهض ما تأكله من لحم 
طير أكلته وبقي عظامه يسيل منها الودك , 
المتنبي (احمد. أبو الطیب) شرح الديوان» وضعه عبد الرحمن البرقوقي» دار 
الکتاب العربي » بیروت » ۲۰ ج ۰4 ص ۰۱8۵ 1 
(۲) في متن بعض المخطوطات «فقولي كيف اعتذر» وبهامشها «فقل لي» آخبارد 


الألفاظ لا تخلق الشاعر - ولکنها ضر ورية ۳ 


لش كان ذنبي أن لحشن مطلبي آساء ففي سوء القضاء لي العذر) 


وإذا المجدُ كان عوني على العر ء تقاضیته سر التقاضي ° 


على قول المتتبي : 

إذَكَارٌ ملك ترك إِذْكَاري له لد لا ريد لما رید رجا“ 

el و 2 ا 8م‎ 2 ۶ A 

نقول بأيّ شي؛ تفضل البيت على أخبه وهما في المعنی سواء إن لم یکن 
بإحكام السّبكِ والبّراءة من وصمات التعقيدٍ والقلق والضعف؟؟ 


5 أبي تمام ١‏ وقد أوردته بعد بيتين: الموازنة ۲: ۰۱۷۳ والمصون: ۷۰ (كائت 
عيوبي). التمثيل والمحاضرة 19. دلائل الاعجاز: ۳۷۸. مختارات الجرجاني» 
الطرائف: ۲۵۹ «ذنوبا» محاضرات الأدباء: ۰۱۱۷/۱ معجم الأدباء: 9/15؟25 
۳۹ نهاية الارب: ۰۹۸/۳ السفینة: ۰4۰/۲ شرح درة الغواص: ۰۱۵۷ 
مجموعة المعاني ۰۱۰۵ آنظر دیوان البحتري : م ۰۲ ص 5 ۹۵. 

(۱) لم أستطع العثور على هذا البیت في دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبريزي » وتحقیق 
محمد عبده عزام باجزائه الثلاثةء دار المعارف؛ مصر ۰۱۹۶ 

كما لم أستطع العثور عليه في دیوان أبي تمام الذي قدم له عبد الحمید يونس 
وعبد الفتاح مصطفی ‏ مكتبة محمد علي صبیح مصرء لا تاريخ . 
(۲) قال الصولي : إن هذا البيت بالإضافة إلى أبيات آربعة سبقته في هذه القصيدة لم يرها 
إلا فى نسخة أبى مالك . 
" راجع ديوان أبي تمام: م ۰۲ ص 11". 
5) إذكارٌ مثلك رل إذكاري له إذلاترّيد لصا ارید مترجما 
أذكرته كذا: بمعنى ذکرته» والمترجم : المعبر عن الشيء مثل الترجمان. يقول: 
إن مثلك لا يحتاج إلى إذكار بحاجة. لأنك تعلمها من غير تذكيرء فلست تحتاج إلى من 
يترجم لك عما يراد منك» فيكون ترك الإذكار إذكار لك . 
المتنبي (أحمد» أبو الطیب) شرح الديوان: ج ۶ ص ۰۱4۹ 


4 غاية الشعر 


قد يكون الرّجِلُ غَمَرَ القریحة) صادق النظر «لو خل خاطره في مقعد 
لعدا» ثم تراه يَعجِرٌ عن إبراز هذه الخواطر التي تتدفْن بها بَدِيْهَنْه وَتَهُضب بها 
قریخته. في أحسن خلاها. بل رُيّما آفرغها في قالب تتعاوژه الركاكة؛ ويتجاذبه 
التعقيدٌ فلا يکود من ورائه محصولٌ. على أنه لا ريبٌ في أن فَنَّ إبراز المعاني 
رَهْنٌ أيضاً بصحة النظر وسلامة الوق وصدق السريرة ولکته أيضاً فوقٌ هذا 
وذاك ولیس يستطيعه الا نْنْ أَعدّتهُ له طبيعئهُ وهیأت له أسبابه فطرئه. فهو 
على أنه فنٰ» يحتاجٌ إلى مواهب وملّكات» كالتصوير والموسیقی ولیس تم 
شك في أن كل متعلّم يستطيمٌ الكتابة - كما لا شك في أن کل مَنْ درس اصول 
الرسم وقواعد التصوبر لا يعجَرْ عنهما ‏ ولکن الإجادة والإحسانٌ في کل مِنْ 
ذلك. مَلَكَةٌ لا تُحصّلٌ الرس ولا تتهبا بالمعاناة والطلب. لان القّدْرَةَ على 
استِشْفَاف الصّلاتِ بين الأشياء وإدراكها ليست في كل حال مُقرونةً بالقدرة 
على الحتيار أفضل «الرّموز» اللفظية لإبراز هذه الصّلات وتوضيحهاء هذه قُذَرَة 
الكاتب» ويلك قدرة المُفكر. ۱ 


قال «دي كر للأسلوب عملان : ایضاح المعنى المستغلق على 
الأذهانء وإحياء قوٌةٍ المعنی وتأثیره بإيقاظ الذهن له - نقول ولا بُدٌ لذلك ين 
حافظة قوية بعيدة النسيان ينتقي منها الکاتب أو الشاعر خير «الزم وزه وأکفلها 


(۱) الغْمْر: الماء الکثیر. وفي المجاز العَمْرٌ: الكريم السخي (الواسم الخلق). الفْمر من 
الثياب : الواسم. السابغ وهو مجاز. 

وفي المجاز رجل غمر الرداء بالفتح وکذلك غمر الخلق: أبيّ كثير المعروف 

واسع الخلق. راجع الزبيدي (مرتضى) تاج العروس مادة غمر: م ۰۳ ص ۲۵۱ وما 

بعدها . 

DICKENS,. CHARLES (1812-1870) one of the 72051 (؟) دي کسوینی أو دیکنز:‎ 

Popular Novelists in the Englis Language, famous for his vivid comic 

characterizations and social criticisms. 


غابة الغ 
ا ار 0 


باخذاثٍ الصو المطلوبة في ذهنِ القارىء» وذوقٍ سليم یور إليه المَرء في 
اختيار هذه «الرّموز»» لیکونْ خسن الاختيار واتساق النظام مُعِيئِين للحن على 
قبول ما يراد نله إليه. ولتعلم أنَّ قدرة الڏهن على استظهار الالفاظ - کقذرته 
على إدراك الحقاتق ووعیها - ليشت الا مصدراً واحداً من مصادر القرّة العفليّة 
إذا لم يُؤازرها الوق السليم والسليقة صارت قرة تنتهي بصاجبها إلى ضعف . 
فعلى قَدْر نصيب المرء من سلامة الذُوق ولطف السّليقة يكونٌ انتفاعه 
بمحفوظ سای قليل المحفوظ - بما ززق من الوق ووُهب من ملّكة 
الاختیار - أن يفرع غم خواطره في قوالبٌ منتقاة مشت جمالاً وقوت يُعْبِي القوی 
الذاكرة مكانُ نها كما يستطيع ۳ العلم - بما من من حلة الفؤاد وصفاء 
الڏهن - أن یستخلص لك من الصّلات الخفيّة الدّفيقة ما یعمی غنه ولو الب 
وذوو العرفان الشایل المحيط. ورن من الخطأ الفاحش أن يَظنّ المرء أنّ 
الألفاظ - وهي آدوات الکتابة وآلاتها -. هي کل ما يحتاجُةُ ليكونٌ منه کات 
أوشاعِرء كما أنه من آفخش الغلط أن يَحْسَّب حَاسبٌ أن الاصَاغٌ والألوانَ 
- وهي ماد التصوير ووسائيله - حسبٌ المرءٍ ليكونٌ مُصوراً. فالمحفوظ الكثير 
من أسباب قوة الکاتب أو الشاعر» ولکنه قد يكرن ایضاً من بواعث ضعفه 
واف ولقد ضدق بعضهم إذ قال : ان الناس يُستعملون كثيراً من الصفات 
والنعوت والمترادفات لعل بَعضها يصيب إذا طاش أكثرهاء هذا دأبُ السبّاعي) 
ووکده وهو من أکبر آسباب ضعفه وفتوره وفیما يجدّه قراژه من اقل والملال 
ولكنّ المطبوعٌ يعلم ماذًا يأخذ وماذًا يطر» وإتما یَصرّبٌ الضعف إلى الكتابة 


)ع( ١‏ لسباعي: (محماد ين محمد يسن عسبسد الوهصاب السباعي) 
(۱۲۹۸ - ۱۳۵۰ ه/1881 - 1981م). منشىء بليغ من كبار المتسرجمين عن 
الا نكليزية بمصر. مولده ووفاته بالقاهرة. من كتبه الأبطال مترجم والأصل لتوماس 
كارليل» وقصة المدینتین لدیکنز» وبلاغة الانكليز ثلاثة أجزاء ويسمى مختارات لوبين» = 


من نانحیتین : التساهلٌ في العبارة وقلّة العناية والتدقیق في استعمال الألفاظء 
والمبالغة في التحبیر والتزويق . 

فإذا صح ما نذهبٌ إليه من الرأي استوجب ذلك أن لا تكونَ لغةّ الشاعر 
كلغةٍ الاس » بل لغ تصلّحٌ لهذه الأفواء السّماوية التي تخر منها وتن عنهاء 
ولا ينهي ذلك بالمجاز والاستعارة وما إلى ذلك فقط. بل باغفال, کل لفظ وضع 
مضحای. ونعني باللّفظ الوضیم ما تحومٌ حوله ذِكَرٌ وَضيعةٌ فإنَّ کل لفظ 
لوقت میس ان فة من الذکر بعضها وضيعٌ وَبَعضُها جليلٌ» ولا ممح 
للشاعر عن التنبه إلى ذلك. ولا أساء إلى نيه والی جلالة خواطره وإحساساته 
وخيالاته ». وکثیرا ما يُسيء الشّعراءٌ من هذه الناحية عن قصدٍ وعن غير قصب 
فيخلطون العْتُ بالسّمين وَيُطوون المُضحك في ثنايا الجليل ‏ آتری وکا 
کافور۱۱) نیا نبا به شيئاً أو يكون له در في نفيك وجلال في صدرك بعد هجاء 


= والتربية لسبنسرء ورسائل النادي لادیسون. ومقالة ماكولي جزآن لادیسون ایض 
والسمرء والصور كلاهما مقالات ومذکرات» وأبطال مصر في السياسة المصرية وبعض 
رجالها. وبعد وقاته جمع ابنه يوسف السباعي مثة قصة مما كتبه والده أو نقله عن 
الانكليزية ونشرها سنة ۱۹۰۷ في مجلد واحد. 

راجع ترجمة سيرة المؤلف في : مذکرات المولف معجم المطبوعات : ۰4۹۸ 
وجريدة الأخیار: ۳/۸/ ۰۱۹5۷ والاعلام : .A*/Y‏ 

في حاشية الکتاب: لقد قتل السباعي نفسه بالترجمة وعدم الاعتماد على نفسه 
في كتاباته. ثم بمبالغته في التظاهر بكثرة محفوظه. فضعف ذهنه وعجز عن التفکیر 
وفدرت كتابته لفرط عنایته بتزويقها وان أضرٌ ذلك بالمعنی. فاضحی لا هو کاتب 
ولا هو مترجم. 

(۱) كافور الاخشيدي: A‏ - ۳۰۷ ۵/۵ 458/5م). أبو المسك: الامیر المشهور 
صاحب المتنبي كان عبدا حبشياً اشتراه الأخشيدي ملك مصر سنة ۳۱۲ فنسب 
لیف وأعتقه فترقی عنده. وما زالت همته تصعد به حتی ملك مصر سنة ۳۵۰ه. وکان 
فطناً ذكياً حسن السياسة وأخباره كثيرة . كان یدعی له على المنابر بمكة ومصر والشام إلى 


المُتنبي له» وسخریته به» والتهكم عليه؟ فإذا شه أحدُ الشّعراء ملكأ به على 
سبيل المدح فماذا یکونْ ولك؟ آلا تستسينفٌ التشبيه وت الشّاعر فص إلى 
الهجاء لا المدح؟ وما يُقال في الأعلامُ يُقال في غيرها من الأسماء والصفات 
إلخ. 3 لكل لفظ تاريخاً وقد بنط اللّفظ في رمن من الأزمان آو یرقی حسبٌ 
ظروفه: شان کل شيء في هله انا التي لا يبقى فيها شيء على حال. 
قد بع المّعراءُ من کل أُمّة كائنة ما کانت» وظهروا في کل شعب. کل 
:على قَذْر مبلغه من الرّقىّ الفكريٌ فلا یف المرء من ذلك شیث؟ وَل لیس 
للشّعر غاية إلا ما يَعزونها إليه من إدخال اللَدّة على القلوب والسلوان على 
النفوس؟ ام هل صحيمٌ ما يزعمون من أن الفنون تنشأ من أميال الانسان 
الطبيعية وتملاً فراغ الرجل المُستوجش والمتمدين المُترف سواء بسوای إن هذا 
الرأي الذي لا يخرّجٌ الا من رأس منطيقي جافب یل بالشّعر إلى منزلة 
الالاعیب یا سَوءَها منزلة» ولكنّ هذا المنطىّ مكذوبٌ لحسن الحظ. وذلك ان 
السّرور واللذة الحاصلین من الشعر إحدى غاياته ولا زیب» ۳1 إذا لم تحدث 
المتعةٌ فقد ضاع فعلّه وصار كأنّه لم يكن ولکنها ليست الغاية الفُصوىء وإنْما 
نتج هذا الغلطٌ من البجهل وَعَسْرْ الڏهن عن التفكير الصّحيح . ألآ تری أن المرة 
یاکل ولا ترى مع هذا أَحَداً یقول إن اللّذة المستفادة من الطعام هي غاية الحاجة 
إليه» بل الاس جميعاً يعلمون أنَّ الغاية من الطعام الصحةٌ والقوة والقدرة على 
استخدام قوى الجسمء فكأنما آرادت الطبيعة أن تجعل من اللّذة لمحتسَبة من 


أن توفى بالقاهرة» وقيل حمل نعشه إلى القدس فدفن فيها وكان وزيره ابن الفرات. قال 
الذهبی : كان عجباً فى العقل والشجاعة. 

راجع ترجمة سيرته في: دول الاسلام : ۰۱۷۳/۱ والولاة والقضاة: 1417 
ووفيات الأعيان: ۰4۳۱/۱ وابن خلدون : ۰۳۱۶/۶ والنجوم الزاهرة: ۰۱/6 وغربال 
الزمان خ 5 والمغرب في حلى المغرب : ELYA‏ والاعلام : ۲/٥‏ . 


۹۸ ؛ غاية الشعر ‏ الدين والفلسفة والشعر 


انطعام شاجذا لشهوته حتی يتم لها ما ترید منه ويستيسرٌ ما قصدت إليه. 

إن مَنْ يتدبّر تاريخ الشعر لا يسه إل التفطنّ إلى عنصر مكوّنٍ له في کل 
دور من آدواری وصفة غالبة عليه في كل طور من آطواری وهي ما أسميه 
«الفکرة الدّينية»» فان کل شاعر في كل عصر نیه وطفله معاً. ومهما تکن اغائیه 
مصبوغة بالوانٍ عواطفه ولحساساته وخیالاته فاّه لا يزالٌ لها هذه الغاية: السّمو 
بقومه إلى دَرَجةٍ من الفّكر أعلى ومستویٌ من التصوّر آرقی : قال سکوت"۱): «إنَّ 
آلهة الشعر يَقَيدن في ما يوحين تاريخ المستوحشین وشرائعهم ودياناتهم» ولذلك 
لا تکاد تجدُ شعباً مهما بلغ من استيحاشه وعنجهیته لا يصفي إلى أغاني شعرائه 
وماتضمنت من آخبار آبائه وأجداده وشرائعهم ومبادئهم وأخلاقهم ومدح 
آلهتهم». ولیس في الارض مَنْ يُنْكِرٌ فِعُلَ الشعر وتأثيره الأخلاقي» ولكنّ هذا 
التأثيرٌ إذا حللته صارٌ ماذا؟ أليس هو «الفكرةٌ الدّيئية»؟ ولسنا نعني بالفكرة الدّينية 
هذه الأديان التي جاء بها محمدٌ وعيسى وموسى وغيرهمء وانما نعني أنَّ كل 
«فكرةٍ» علیها مَسحَة من الصّبغة الدّينية التي هي قاعدةٌ کل حقيقة تفع إلى تدبر 
اللانهاية تَدَبُراً جديداً» أو إلى مظاهر جديدة في صِلاتنًا الاجتماعية. فالحريّة 
والمساواة والأخوّة (وتلك شعارٌ القرن المُنصرم) ليست قوانین في شريعة العصر 
ولکنها لما كانت غایتها النهوض بغرض اجتماعيّ فلسنا نرى مایمن من أنْ 
تفا دينية: وليحذر القارىءٌ من تضييقٍ الخناق على مدلول الفاظنا ولا يتعبجل 
في تطبيقهاء إذ لا ریب أن الشاعر لا يسوق لك هذه «الفكرة» عَريانة الهیکل 
وقد لا يّحسها أو يُدركهاء ذلك سبيل الفيلسوف. وعلی أن ون كنا نستعملٌ لفظة 
«الفكرة» بأوسع معانيها العامة,کنا نعني بها روح العصر جملة. الا أنه 


SCOTT, SIR WALTER (1771-1832) Scottish Poet, Novelst, سکسوت:‎ )۱( 
historian, and miscellaneous writer. 


غاية الشعر ‏ الدين والفلسفة والشعر 4 


لا تخفی عنا عناصرها المُتضادة التي تتالف منها ولا يَعِيبُ عنا أنه قَدْ لا تحتوي 
القصيدة لا بعض هذه العناصرٌ ولكنْ ندع شرح ذلك وتببينه لما نحن موردوه 
عليك بعد. 

ليس أظهرٌ في تاريخ الشعر ولا أَلْمَتَ للنظر من علاقته بالدّين ولقد كان 
عماد الشعر القديم وقوامه الاناشیك الدّينية والاساطیر المُقدسة والآمال الحارّة» 
قال الدكتور أولريكي ۲۱ في كلامه عن شاکسبیر): «الأصلٌ في الشعر وفي 
الين واحد ‏ وفي هذا دلالة على أنه إلهي وأنه إلهامٌ ان اه وأنهما لكذلك في 
جوهرهما أيضاً. وليس جنوح الشعر في عصور المدنية عن وظيفته المقدسة الا 
في الظاهرء لانْ غاية الدين وغاية الشعر كانتا ولا تزالان واحدة. وغايةً الدّين 
فيما نعلم ليست العٌقيدة النظرية؛ بل النتيجة العملیة» أي السّمو بالناس إلى 
مَنزلةٍ لا تبلخهم إياها غرائژهم الساذجةٌ وعواطفُهم الطليقةٌ. وتلك لعمري غاية 
الشّعر ایضاً ولکنْ من طريق الجمال. فالفرق بيئهما لیس في الغاية ولكن في 
الوسیلة. لأنْ الشعر يُطهّر الرّوحّ من طريق العواطفب والإحساسات لا بالصوم 
والصّلاة وغيرهما من مراسم العبادة. وقد يستعينٌ لین بالعواطف ولکته أبداً 
يستعينُ بالعقل ويخاطبّه أكثرٌ مما یخاطبٍ العواطفت. 0 “ 


وغايةٌ الشعر ُن يُدخل في متناول الحس العواطفٌ والمدركات وکل ماله 
(۱) آولریکي » هرمان URICI, HERMANN‏ 
فيلسوف وعالم جمال ألماني (1807 - ۰)۱۸۸4 عارض مذهب هيغل وحاول التوفيق 
بين مذهب التألیه الدینی ومذهب وحدة الوجود (العلم والایمان» ۸ الله والطبيعة 
۲ وله أيضاً دراسات حول الشعر اليوناني وحول شكسبير» كما نشر مساهمة في تاريخ 
الفن كعلم جمال تطبيقي ۱۸۷۲ . ش 
راجع: معجم الفلاسفة» إعداد جورج طرابيشي » دار الطليعة» بیروت» ۱۹۸۷ م.., 


SHAKESPEARE, WILLIAM (1564 - 1616). English Poet, dra- : شکسبیر‎ ۲ 
matist and Actor. 


۱۰۰ الشعراء ينبعون في أيام القلق 


وجودٌ في العقل» وأنْ بوقظ الحَواسٌ الخامدة والمشاعرٌ الرٌاكدة» وأنْ يملا 
القلب ویر تشن كل ما تستطيع الطبيعة البشرية احتماله وکل ما له قدرة على 
تحریکها وابتعاثهاء وأنْ یدرب المرة على الاستمتاع بتدبر عظمة الجلال والأيد 
والحىّء وأنْ يمثل ذلك للاحساس ویحضره للذهن. وان یکشف لنا عن وجوه 
الالم والحزنٍ والخطأ والإثم , وان مین القلبَ على تعرّف الهول, والفزع 
والسرور واللذةء وان يَحْفْقَ بالوهم على جناح الخيال ويفتئه بسحر عواطفه 
وخواطره. وأن یس التقص في تجاریب المری وأنْ ثیز فيه تلك العواطفت التي 
تجعل حوادتٌ الحياة أشن تحزيكاً له وتجعلهُ اشد استعداداً لقبول المؤثراتِ على 
اختلاف أنواعها ودرجاتهاء لأنه ليس بالانسان حاجة إلى التجريب الشخصي 
لتتحرك فيه هذه العواطفت. بل حه «ظاهره التجريب الذي يُهيعه له الشعرٌء 
وإنما یسیع لشعر ا يقر التجربة الشخصية الواقعة قعة بما یمتل للمری ان 

حقيقة واقعة يجب أن تمثلٌ في الرأي قبل أن بتصرفها الذهنُ أو تزئز فیها 
لارام ومن أجل ذلك كان سواءٌ على المرء أن تؤثر فيه الحقيقة الواقعة 
بالذات. أو يأتي التأثير من طريق آخر كالصُوّر والزموز التي تُمثل صفات هذه 
الحقيقة» فان في طاقة الانسان أن بُصور لنفسه ما ليس له وجودٌ حتى يعود وكأن 
له جسماً پحس ویلمس. فَسَيّانَ عند الانسان أن یر فيه الشي2 نفسه أو مثاله» 
لانه بحر فيه عوامل الفرح والحزن على كلّ حال . وسواء أكان الشيء حاضراً 
أم ماثلا في الخیال, بصورته» فان انس لا يسه إل أن يح حركات الغضب 
والبغض والرّحمة والقلق والفزع والحب والاجلال, والعجب والشرفب 
والشهرة» فكأ هذه الرموژ الشعرية اللسانُ المترجم (كما يقول هوریس)) عر 
الحقائق . 


Hory, Joseph Stanton 1895-1956. هورپس‎ )۱( 


الحاجة إلى أكثر من شاعر - المقلدون ۹ 


قال هجل: «حتی الدموع على الاحزان أعوان» وحتی رموزها فیها 
للشجی سلوانٌ. لان الانسان إذا که الحزنْ تلمّس مظهراً لذلك الالم الباطن» 
ولكنّ العبارة عن هذه الاحساسات بالألفاظ والصور والالحان أوقمٌ في القلب 
والطف في النفس وأروح للصّدر. ولقد فطن القدماء إلى نفع ذلك فكانوا 
يقيمون المآتم فیتامل الحزنُ مظهّرّه ويرى الحزينٌ غيره ينطق بلسان كَمَدِى 
ويحمله كثرة ما يسمعٌ وترديدٌ ذكر ما يفجم على التفكير فيه» فيَرَوْحٌ عنه ذلك 
ويمسحٌ أعشار قلبه بيد السلوان» ولذلك كانت غزارة المع ووفرة النطق خير 
وسيلةٍ لاطراح أعباء الهموم. عن عاتتي الشجى والترفيه عن القلب المُثتقل 
بالأوجاع ». 

ولا يجَهَآنّ أحدٌ فيحسّب آن الدين والفلسفة والشعر شيء واحدٌّ. فانها 
على إتصال ما بينها وإحكام رابطتهاء لکل منها مظاهرٌ خاصة, ولکتها جميعاً 
على اختلاف مظاهرها ومناهجها تمشل «وجوة ا في كل عصر. قال 
ریتر (): «لو كان للدين دق العلم لما عاد دیناً ولصارٌ فلسفة . الاصل قي الدّين 
الوحي والالهام لا التدقيقٌ والتقرین ما الفلسفةٌ قانها تستقي عقائذها من موارد 
العقل المحاذر إلخ» وقال کوزان"): «كلّ عصر من عصور المدنيّة تغلب عليه 


RITTER. Gerhard (1888 - 1967) Germany, Historian and Author. (1( 
COUSIN, VICTOR كوزان» فيكتور‎ )۲( 


فیلسوف فرنسي (۱۷۹۲ ۱۸۲۷ م)» حرم من کرسیه الجامعي بسيب أفكاره 
الليبرالية» كما سجن في آلمانیا للسیب نفسه وبعد خروجه من السجن بلغ ذروة شهرته 
الجامعية ومنح كرسي التاریخ والفلسفة في السوربون . من مولفاته : شذرات فلسفية» تاريخ 
الفلسفة الحدیثت دروس في تاريخ الفلسفة الخلقية في القرن الثامن عشره خواطر باسکال» 
درس في فلسفة كائط وغیرها. 

راجع: : معجم الفلاسفة إعداد جورج طرابيشي » دار ٠‏ الطليعة بيروت» ۱۹۸۷ 


. ٤٤٤ ص‎ 


ا الحاجة إلى أكثر من شاعر ‏ المقلدون 


(فكرة) حيوية قا ام ولکنها أبداً تحاول أن تتکشت للناس في مظاهر 
حياتهم وفي قوانينهم وأدابهم وديانتهم . وتلك هي وسائطها المترجمة عنها» وقال 
جوفروي() في الفرق بين الشعر والفلسفة «الشاعر یترجم في الأغاني عن 
عواطفب العصر وإحساسه بالخير والجمال. والحي. وهو يعبر عما يجيش بصدور 
الجماعة من الخواطر الغامضّة: ولكنه لا يستطيمٌ أن يوضحها لانه أحس منهم 
ولکنه لیس آقدر على تفهمهاء وما یتفهم هذه الخواطر الغامضة الا الفلاسفت 
ولو أن الشاعر إستطاع أن یقفت علیها ویکشف عنها لصار فيلسوفاً لا شاعراً» . 
وبعد. فإذا كان رأينا غیز صحیح ۰ ولیس ثمة «فكرة» ينطق بها الشاعر 
ویترجم عنهاء ولم يكن الشّعر إلا عبارة عن الاحساس من أجل أنه إحساسء 
فما تاویل أن كلّ العصور لا تنتج الشعراة على السواء؟ ولماذا یظهر السّعراء في 
عصر من العصور ثم ینام بأمثالهم الزّمن قروناً؟ لا أرى (الصدفة) تكفي في شرح 
ذلك وتعلیله. لأنْ الذي يلب تاريخ الامم لا يَسَعْهُ إلا تب هذا الرأي إذ كان 
الشعراء لا ينبغون في عصور الترف والخمول والسلم السّمين» بل في عصور 
التزاع والقلتي والاضطراب . تأمل أثينا بلادٍ القلق والاضطراب, وإيطاليا أيامَ 
دانتي۲۳ وبترارك27 حين كان يتنازعُها الأحزابُ وتف في عَضْدِها الحروب 
- وإنجلترة في عهد |لیزابت(*) وجیمس(* وبعد الثورة الفرنسوية» والعرب في 


GEOFFREY (theodore) (1893 - 1975) Free-lance writer in 120" جوفروي‎ )۱( 
pan and the United Sates. 
57 ۱ : دانتي‎ ۲) 
NTE, ALIGHIERI )1265- 1321). Italian poet. 

PETRARCH, FRANCESCO PETRARCA), (1304 - 1374). one of بيترارك‎ )۳( 
Italian greatest lyric poets, Noted especially for the world-wide Influ- 
ence of his love Poetry. 

)٤(‏ إليزابيت: 
ELIZABETH I (1533 - 1603)‏ 
(8) جيمس: Queen of England,‏ 


1410145 1 (1566 - 1625) King of England, and of Scotland as James ۰ 


الحاجة إلى أكثر من شاعر ‏ المقلدون a‏ 


جاهليتهم وفي عصور النزاع والاضطراب التي تّت الإسلام. وفي غير هذه 
اتف حيثما لب طرفك لا بذ واجدٌ مصداقٌ قولناء وإنما كانَ هذا هكذا لأنّ کل 
ثورة أو إنقلاب إيذانٌ بمولد فكرة أو مذهب یحسه الناس تیدا فینشا الشعراء 
لیعبروا عن هذه الفکرة أو المذهب ولیشرحوا للناس آمالهم في الحياة في 
المستقبل . ولکنْ الشّاعر كما اسلفنا القول لا يُعطيك من هذه (الفكرة) جثمانها 
العربان ولعلّه لا يفهم هذه الفكرة كل الفهم. ولا يُحِسّها كل الاحساس 
ولا يتناول الا وجوهاً منها: ومن هنا نشاب الحاجة إلى أكثر مِنْ شاعر واحلٍ ليكم ‏ ' 
إيضاحَ الفکرة من جميع جهاتها وعلى كلّ وجوهها. وهذا أيضاً هو الس في كثرة 
المُقلدين الذين یتعبون آثارٌ الشّاعر لأنهم يجدون خواطزهم وإحساساتهم 
مترجمةً لهم في كلابه فیشایعونه ویجرون وراءه رافعين أصواتهم بمثل ندائه 
وشبه آماله ومخاوفه . 


۱ 


فهرس أعلام المقدّمة 


براهيم (حافظ) : ۹ ۰ 14 . 


البحتري (الولید بن عبید): ۲۷ . 
ابن برد (بشار) : ٦ء‏ 
ابن الرومى (على بن العباس): ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۱ كلك ۰۲۷ ۰۲۸ 


ابن زیدون (آحمد بن عبد الله): ۲۷ . 
ابن الفارض (عمر): ١١‏ . 

ابن المقفع (عبد الله): .1١‏ 

ابن نباته (محمد): .١١‏ 


أبو العتاهية (إسماعيل): ۰۱۸ 


الأصفهاني (أبو الفرج): ۰۱۱ ۲٢‏ . 
البارودي (محمود سامي): ۰۱۸ 

الجاحظ (عمرو بن بحر): ۰۱۰ ۰۱۱ ۳۰ . 
الجرجاني (عبد القاهر) : .١١‏ 

حسین (طه): ۰۱۳ ۰۱۱ 

حشمت (أحمد باشا) : .٩‏ 


۱۹ 


فهرس أعلام المقدمة 


ت الحكيم (توفیق) : 16 


۱۷ 


مس 


الخيام (عمر): ۰۱۳ 

دیکنز (شارل): ۰۱۱ 

سکوت ( وولتر) : ۰۱۱ 

الشریف الرضي (محمد بن الحسین): ۲۷ . 
شكري (عبد الرحمن) : ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ :۰۲ 
شكسبير (ولیم): ۰۱۱ ۰۱۳ 

شوقي (أحمد): ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ 
عبد الحمید الکائب: ١١‏ . 

العقاد رعباس محمود): ۰۸ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۶ 
محفوظ (نجیب): ۱۵. 

المتنبي أبو الطیب (أحمد بن الحسین): ۰۱۱ ۱۳. 
مطران (خلیل): ۱۳ . 

المعري (أبو العلاء): ۱۱. 

المنفلوطي (مصطفی لطفي): ۱۱ . 

مولییر (جان) : ۸. 

میکال انج : ۲ 


ورد زورث (ولیم): ۰۱۱ 


سے 


إبراهيم (حافظ): ٠١‏ . 

- البحتري (الولید): ۰۶2٩‏ ۷۳ء ۰۷ ۹۲. 
ابن برد (بشار): ٤۳‏ . 

ابن أبي ربيعة (عمر) : 4۱ . 

ابن أبي سلمی (زهير): ۰٩۰‏ ۰۹۱ 

- ابن أبي طالب (الإمام علي): ۸۷. 

ابن حمديس (عبد الجبار): ۵۲. 

ابن الرومي (علي بن عباس): ۰6۷ ۵۰. 
ابن الطثرية (يزيد): ۰۵4 .5١‏ 

ابن ضرار (الشماخ): ۰٩۱ ۰۸٩‏ 

ابن عبد الرحمن (كثير عزة) : 04 . 

- ابن الملوح (قيس): ۰۸۸ ۰۹۱ 

- ابن الولید (مسلم): .4٩‏ 

ابنة مرة (جلیلق : ۰۸۸ ۰۹۱ 


ت آبو تمام (حبیب بن أوس): ۸ ۸۷۲ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰.٩۳ ۰٩۱‏ 


57 فهرس الاعلام في المتن 


5 الإخشيدي (كافور): 45. 

۰۳۸ آرسطو طاليس:‎ 1١ 

۸ - آفلاطون: ۰۳۳ ۰.۳4 

. ۹٩ آولريكي (هرمان):‎ -. ٩ 

۰ ل الیزابیت (الملکت): ۱۰۲. 

۱ بترارك (فرنسیسکی: ۱۰۲ . 

۲ - بيرك (ادمون) : ۰۳۸ ۰10 ٤٤‏ . 

۳ لس بیتهوفن : 1۸ . 

۶ - الجاحظ (عمرو بن بحر): ۰۳۷ ۰۸۱ ۰۸۷ 


أ 
¢ 
o‏ 


جوفري (تیودات): ۱۰۲ . 

۲ - جيمس (الملك): ۱۰۲ . 

۷ - الحمداني (آبو فراس): ٦١‏ . 

۸ - دانتي (اليجيري): ۱۰۲ . 

۹ . دي كوينسي أو دیکنز (شارل) : ۹6. 
۰ ہہ رختر (جان بول): .1٩‏ 

۱ س ریتر (جيرار): ۰۱۰۱ 

۳۲ ل السياعي (محمد): ۹۵. 

۳ - سکوت (وولش : ۹۸. 

۶ - سلجر (ارنولد): 1۳ . 

۵ هس سنت بیف (شارل): ۵۵. 

۹ - شكسبير (ولیم): .۹٩‏ 

۷ شلجل أو شلینغ (فریدریش): ۰۳٩‏ ۳۷. 
۸ ب الصابیء رملال) ۸۱ ۰۸۷ 


فهرس الأعلام في المتن 3 


9" كوزان (فيكتور): .١٠١١‏ 
۰ - كيتس (جون): 1٩‏ . 

۱ - لامارتين (الفونس): ۵۵. 
۲ - لوك (جان): ۰. 


A 
٤٤ 
0٥ 
3 


المتنبي (آبو الطیب. أحمد): ۰4۲ ۹۲. 


المويلحي (ابراهیم) : 1۵ . 
هملت: ۵۰. 


هوریس (جوزف): ۰۱۱۰ 


۷ هس هومیروس : ۰۳۶ ۰۵۰ 14 . 


هیغل (جورج): ۰18 ۰1۱ ۰۱۱۱ 
4 ورد زورث (وليم): ۰۸۸ 


الفهرس 


الموضوع 
المقدمة 
الشعر لیس أحلاماً دی اس 9 
الشعراء ا 1 
الشعر عنوان على مبلغ الرقي ا و هی ل ون ی و 


تعاريف الشعر الكلام الموزون المقفی رأي شلجل 
تعريف أرسططاليس» الأصل في الشعر ليس التصوير 
الصور العقلية : الرموز ادك اماك ل فطل كي ب a‏ 
أنواع الألفاظ عي يه وس و را تن رو 
قاط فر ج ب د OE‏ 
قصور الألفاظ عن الإحاطة es ok‏ 
الشعر الوصفي والصور ES‏ 9[ 
ضيق اللغات مدعاة لسعة الخيال E‏ 


الا ستقصاء لیس الأصل في الشعر زور و ا ونا 
مناجاة منفرد وهملت E‏ بش ی 


8ه هشاع مهاه و و و مه و و 


n RRR ¢‏ و و و هه و هد م 


هل و و و و و و و عم و و و 


و و و و و و وداه و و و و و 


و و و هم و مام ها و و و ما م هم 


وه و ام و و و و و هو و و و و 


و soon‏ فاه ماه و و 


و مه و و و وده و و مه و و بو 


۱۱۱ 
الموضوع الصفحة 
واسطة الشعر Ea RS Aa SSA‏ 
امتياز العبارة بالتأثير کر 1 0 
الغموض. التکلف. أبوتمام Ve AES‏ 
تكلف أبي تمام » البديع الم نك اق روفن ا نم وسو حا 
التأثير راجع إلى قوة الشعور» البحتري Vas OSS A‏ 
إيوان كسرى Ve ESRAR‏ 
ضرورة الصدق وعلو اللسان للتأدية مجه ولا ووو و aaa‏ قمر 
الصدق والتأثير جحاط اه مهس وی ریت زو و ANE SS ESASA‏ 
المعنی باللفظ عا و ع عا ساو ا ا ASSES‏ 
فن إبراز المعاني و ee lS TA RRS‏ 
الألفاظ لا تخلق الشاعر ولکنها ضرورية 0 0 00 
غاية الشعر E‏ 


کلب صدرث للمحفق 


١-١‏ الشيخ أحمد رضا والفکر العاملي ». دار الآفاق الجديدة» بيروت 
۳ م. 

۲ -« الشيخ عبد الله العلايلي مفکراً ولغوباً وفقيهاً » ( مشترك )» اتحاد الکتاب 
اللبنانیین» توزیع دار ابن خلدون بیروت» ۱۹۸۶ م. 

۱-۳۳« الشيخ عبد الله العلايلي والتجدید في الفکر المعاصر »۰ منشورات ‏ 
عویدات» بيروت - باریس» 1986م. 

4 -« الدراما ومذاهب الأدب » . المژسسة الجامعيّة للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت » ۱۹۸۸ م 

ه ١‏ أدب الخطابة في صدر الإسلام » ۰ دار الفكر اللبناني بیسروت » 
م. 

. -«الاسلام والشعر » » دار الفكر اللبناني » بيروت » ۱۹۹۰ م‎ ١ 


8 1 000 
ر ی دنچره مخز تار وق شون استوعب التحربة 
بعمق » وَنَحَمُلَ إرهَاصَاتِها بصبر وأاة . 

شتهر المازني - بين العامة والخاصة ۔ باه کاتب مقالةٍ وقصّةٍ » ومترجم لا بذ شق له غبار . 

نع سادق في شم : نظما ونقُداً ‏ وإن لم تن ذائعةٌ الصيت تماما - لا أنه لا يمكن 
الإخاطة که الشعر دون استيعاب نظرية المازني في الشعر . 

ولا عَجَبٌ في ذلك المازني أحد أركان ٠‏ الدّيوان » إلى جانب عباس محمود العقاد 
وعبد الرحمن شكري . هله المدرسة التي دعت إلى التجديد في الشعر , والَرْمت مُناضة 
مدرسة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم التي دَحَتْ إلى التقليد والمُحاكاة . 

يمل هذا الكتاب ره خبرات أصحاب الدّيوان ‏ وتحديداً المازني - وهو بالتالي بمیط 
العم عن نظریات في الشّعر ومواقف مُفْني الدَارس وتا نقصاً في المكتبة العربية 


الناشر 


To: www.al-mostafa.com 


